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} أنقــرة - تحركت تركيا ســـريعا لاســـتغلال 
التهديـــدات الأميركية للســـعودية وقـــال وزير 
خارجيتها مولود جاويـــش أوغلو إن الرياض 
لم تبـــد حتـــى الآن تعاونـــا فـــي التحقيق في 
اختفاء الصحافي الســـعودي جمال خاشقجي 
في قنصليتها بإســـطنبول، ودعاها إلى إفساح 

المجال لدخول محققين أتراك إلى المبنى.
وقال الوزير التركي ”لم نر حتى الآن تعاونا 
لإجراء تحقيق سلس وكشف كل الحقائق. وهذا 

ما نريد أن نراه“.
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو مباشرة 
بعـــد تصريحـــات الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب عن قضية خاشـــقجي، ما يشـــير إلى أن 
أنقرة تتمادى في اســـترضاء واشنطن وكسب 

ودها من بوابة هذه القضية.
وكان ترامب قد حذر من أن واشنطن ستنزل 
”عقابا شـــديدا“ فـــي حال تأكد دور الســـعودية 
في اختفاء خاشقجي. وقال الرئيس الأميركي، 
حســـب مقتطفـــات من مقابلة نشـــرت الســـبت 
مع شبكة ســـي.بي.إس، ”ســـنعرف ماذا حدث 

وسيكون هناك عقاب شديد“.
ومـــن الواضح أن الأتراك يســـعون للتهدئة 
مع واشنطن ببيعها قضية خاشقجي من جهة، 
ومحاولـــة اســـترضائها بإطلاق ســـراح القس 

أندرو برانسون من جهة أخرى.
وقللت أوســـاط سياســـية تركية من ســـقف 
النتائج التي يراهن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان على أنها ســـتتحقق فـــي العلاقة مع 
الولايات المتحدة بعد إطلاق سراح برانسون، 
مشـــيرة إلى أن صفقة القس قد تهدئ الضغوط 
الأميركيـــة علـــى أنقـــرة لبعـــض الوقـــت، لكن 
واشنطن لن تتوقف عن مطالبة الرئيس التركي 

بتنازلات جديدة.
وبعـــد وقـــت قصيـــر مـــن الإفراج رســـميا 
عن القـــس برانســـون، طالب وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايـــك بومبيو أنقرة بإطلاق ســـراح 
أميركيين آخرين لا تزال تعتقلهم، بالإضافة إلى 
أتراك موظفين في بعثات دبلوماســـية أميركية 

بتركيا.
ورحب البيت الأبيض فـــي بيان له بإطلاق 
ســـراح القس أندرو برانســـون، لكنـــه ذكر بأن 
”واشـــنطن لا تزال تنتظر إطلاق سراح آخرين“. 
وتابع البيت الأبيض ”نحن لا نزال نشعر بقلق 
عميق تجـــاه الاعتقـــال المســـتمر للمواطنين 
الأميركييـــن في تركيا وحول العالم ونحث على 
حل جميع تلك القضايا بطريقة شفافة وعادلة“.

وتطالب الولايات المتحـــدة تركيا بالإفراج 
خصوصـــا عـــن ســـركان غولـــج الـــذي يحمل 
الجنســـيتين التركية والأميركية ويعمل عالما 
في وكالة الفضاء الأميركية ”ناسا“ الذي حكمت 

عليه محكمـــة تركية في فبراير بالســـجن لمدة 
سبع سنوات ونصف السنة بتهمة الإرهاب قبل 
أن يتم تخفيض العقوبة في ســـبتمبر الماضي 

إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وتعتقل أنقـــرة موظفين تركيّين يعملان في 
بعثتين دبلوماســـيتين أميركيتيـــن في تركيا، 
أحدهما فـــي القنصليـــة الأميركيـــة في أضنة 
يدعى حمـــزة أولوكاي وقد رفضـــت المحكمة، 

الجمعة، طلبا تقدّم به لإطلاق سراحه.
وتشـــير الأوســـاط التركية إلى أن واشنطن 
لن تغفر لأردوغان محاولاته في إظهار التحدي 
لترامب واستهداف الدور الأميركي في المنطقة 

بالتحالف مع روسيا وإيران.
ويعتقد مراقبون أن واشـــنطن ســـتزيد من 
ضغوطها لإجبار أنقرة على مراجعة خطواتها 
في بناء تحالف مع روســـيا وإيـــران، وخاصة 
الاســـتمرار فـــي صفقـــة صواريـــخ أس - 400، 
لافتيـــن إلـــى أن الولايات المتحـــدة لا يمكن أن 
تقبل لعضو من حلف الأطلسي أن يكون حليفا 

لروسيا ومستوردا لأسلحة متطورة منها.
وأشار المراقبون إلى أن التجاهل الأميركي 
لاتفاق منبج وعدم تنفيذ بنوده خاصة ما تعلق 
بالدوريات المشـــتركة هو رســـالة من واشنطن 
إلى أنقرة بأن القرار الأخير يعود إلى الولايات 
المتحـــدة، وهو قـــرار تحدده اســـتراتيجيتها 
في البقاء شـــرق ســـوريا لمنع التمدد الروسي 
والإيراني، وضمان أن يكـــون رأيها محددا في 

ضبط ملامح الحل المستقبلي في سوريا.
وما زال لغز منبج مســـتمرا رغم مرور ستة 
أشهر على خارطة الطريق التي أعلن عنها وزير 
الخارجية الأميركي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه 
البنتاغـــون أن القـــوات التركية لـــن تدخل إلى 
المدينة، نجـــد أن التصريحـــات التركية تؤكد 

عكس ذلك.
وبالتزامـــن مع لحظة إطلاق ســـراح القس 
برانســـون، ســـعى الرئيس التركي إلى إظهار 
نوع من التحدي تجاه واشـــنطن بسبب منبج، 
حين قال إنهـــم (الأميركيون) ”وعدونا بمغادرة 
منطقـــة منبج خلال 90 يوما  إرهابيي ’ي.ب.ك‘ 

ولم يوفوا بالوعد وبدورنا سنقوم باللازم“.
لكـــن مراقبيـــن قالـــوا إن هـــذا التصعيـــد 
الكلامـــي هدفه محاولة الظهـــور في موقع قوة 
لتبديـــد الاتهامات بعقد صفقة لإطلاق ســـراح 
برانسون، واســـتدرار عطف واشنطن للسماح 
لأنقرة بهامش من المناورة وبعض المكاســـب 

في مقابل ذلك.
ولا يتوقـــع المراقبـــون أن يســـاهم إطلاق 
سراح برانسون في تليين مواقف جبهة الرفض 
لأردوغـــان داخل البيت الأبيض والتي يتزعمها 

مستشار الأمن القومي جون بولتون.

صفقة القس برانسون لن تنهي 

أزمات أردوغان مع واشنطن
سياســـية  مصـــادر  كشـــفت   - القاهــرة   {
لـ“العـــرب“ عـــن وجـــود تفاهمـــات أولية بين 
والحكومـــة  الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس 
اليمنية بوســـاطة مـــن دول التحالف العربي 
للحيلولة دون اســـتمرار التصعيد الذي أعلن 
عنه المجلس في وقت سابق وكان من المتوقع 

أن يتم بالتزامن مع ذكرى ثورة 14 أكتوبر.
وأشارت المصادر، وهي مقربة من قيادات 
يمنية مقيمة بالعاصمة المصرية، إلى أن لجان 
وساطة محلية في عدن وجهود سياسية بذلها 
التحالـــف العربي أفضت إلى التوافق بشـــكل 
مبدئـــي للتوصل إلى حلول تنهي حالة التوتر 
المســـتمرة بين المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
والحكومة اليمنيـــة وتدفع باتجاه تركيز كافة 

الإمكانيات نحو إنهاء الانقلاب الحوثي.
ووفقـــا للمصادر تقضـــي تفاصيل الاتفاق 
بعـــودة خالد بحـــاح إلى منصبه الـــذي أقيل 
منه في أبريل 2016 كرئيس للوزراء وتشـــكيل 
حكومة جديدة بمشاركة كافة الأطراف بما في 
ذلك حزب المؤتمر (جناح الرئيس الراحل علي 
عبدالله صالح) والمجلـــس الانتقالي، وعودة 
الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة 

مهامها من هناك.
وقالت المصـــادر إن توافد أعضاء مجلس 
النـــواب اليمنـــي إلـــى العاصمة الســـعودية 
الرياض يهدف إلى إضفاء طابع شـــرعي على 
التحـــولات التي مـــن المفترض أن يشـــهدها 
معسكر الحكومة المعترف بها دوليا وتنتهي 
بموجبها حالة الخلاف والازدواج المستعصية 
التي تســـببت خلال الفترة الماضية في إرباك 
أداء الحكومة وعرقلة جهود التحالف العربي 

لاستكمال التحرير.
وأشـــارت إلى أن مجلس النواب ســـيعقد 
جلســـة هي الأولى مـــن نوعها فـــي العاصمة 
المؤقتـــة عدن في ظل مؤشـــرات علـــى أن تلك 
الجلسة ستعقد بكامل النصاب القانوني الذي 
يعني تفعيل نشاط ثالث مؤسسة دستورية في 

جبهة الشرعية.
ويعـــزا اختيـــار بحاح كخيـــار وفاقي إلى 
كونه مقبولا عند المجلس الانتقالي الجنوبي 
بالرغم ما نسب إليه من تصريحات قال فيها إن 
المجلس غير قادر على إدارة مؤسسات الدولة 
في حال ســـيطر عليها وإن النخب السياسية 
والثقافية في الجنوب لـــم تؤيد بيانه الأخير. 
لكن بحاح نفـــى أن يكون قد صدرت عنه هكذا 

تصريحات.
وبالرغم من حالة التفاؤل التي تســـود في 
الأوســـاط اليمنية جراء ما يمكن أن تسفر عنه 
عملية التحـــول المرتقبة، إلا أن مصادر يمنية 
مطلعة أكدت لـ“العرب“ أن التغييرات المرتقبة 

في بنية الشـــرعية التي وصل النقاش حولها 
إلـــى مرحلة متقدمـــة لا يـــزال يتهددها وجود 
العديـــد من الأطراف المتحفظة على أي تغيير 
من هذا النوع وفي مقدمة هؤلاء حزب الإصلاح 

ودوائر مقربة من الرئيس هادي.
وتبـــدي هـــذه الدوائـــر رفضهـــا لعقد أي 
تســـوية مع المجلس الانتقالـــي وعودة نائب 
الرئيس ورئيس الوزراء الســـابق خالد بحاح 
وتفضـــل ســـيناريو الصـــدام بيـــن الحكومة 
والانتقالي في عدن، في الوقت الذي يبدي فيه 
الرئيـــس عبدربه منصور هـــادي رفضا قاطعا 

حتـــى اللحظة لعودة بحاح والموافقة بشـــكل 
مبدئي على مبدأ التغيير.

أن يتسبب فشل  ورجحت مصادر ”العرب“ 
هذا الاتفاق في تعقيد المشهد اليمني بصورة 
غير مســـبوقة مع تلويح المجلـــس الانتقالي 
بحســـم الصـــراع فـــي عـــدن وإنهـــاء وجود 
الحكومة، مـــع تصاعد دعـــوات باتت تطلقها 
قوى في معسكر الحكومة وفي مقدمتها حزب 
الإصـــلاح للردّ علـــى هذه الخطـــوة من خلال 
تصعيـــد مماثـــل قد يطـــال التحالـــف العربي 

بشكل مباشر.

} لنــدن - لم يكن لورنس رايـــت مؤلف كتاب 
”بـــروج مشـــيدة: القاعـــدة والطريـــق إلـــى 11 
يتخيـــل أن شـــخصية أخـــرى من  ســـبتمبر“ 
شخصيات كتابه ستصبح محل جدل سياسي 
ودبلوماســـي كبيـــر لا تقـــل عـــن الشـــخصية 

المحورية للكتاب، أي أسامة بن لادن.
في كتاب ”بروج مشـــيدة“ الذي تحوّل إلى 
مسلسل تلفزيوني بنفس الاسم ويروي حكاية 
هجمات القاعـــدة على نيويورك وواشـــنطن، 
تتســـلل فقـــرة عن صديـــق لبن لادن يشـــاركه 
طموحه ”في إقامة دولة إسلامية في أي مكان 
فـــي العالـــم“. الصديق هو جمال خاشـــقجي، 
العضو الفاعل في تنظيم الإخوان المســـلمين 
والـــذي انتمى إلـــى الحركة في الوقت نفســـه 
لانتمـــاء بن لادن لها والتي تحوّل قســـم منها 
على يـــده ويد عبداللـــه عـــزام، صديق جمال 
خاشقجي الآخر، إلى تنظيم القاعدة، التنظيم 

الأخطر في العالم.
وينقل رايت في كتابه عن خاشـــقجي (ص 
78)، أنـــه وبـــن لادن كانا يؤمنان ”بأن شـــيئا 
سيقود إلى آخر وأن العالم سيتساقط كأحجار 

الدومينو وسنغير مسار التاريخ“. واستخدم 
الكاتـــب الوصف القرآني من ســـورة النســـاء 
”بروج مشـــيدة“ للدلالة على اســـتهداف أبراج 

مركز التجارة العالمي في نيويورك.
ورغم أن العالـــم اليوم يتابع قصة اختفاء 
جمـــال خاشـــقجي الصحافـــي والمدافـــع عن 
حقوق الإنســـان في الســـعودية، إلا أنه يجهل 
إلـــى حد كبيـــر تاريخه في النشـــاط قريبا من 
تنظيم القاعدة خلال حرب أفغانستان وتقديمه 
المجاهدين السعوديين على وجه الخصوص 

مركّزا على علاقته وصداقته ببن لادن.
ونشر خاشقجي في صحيفة ”أراب نيوز“ 
الســـعودية الصادرة في 4 مايو 1988 تحقيقا 
عن جولته في أفغانستان مع ناشطي القاعدة 
ومشـــاركته لهم حياتهم. ورغم أن خاشـــقجي 
كان صحافيـــا، إلا أن التحقيـــق الـــذي كتبـــه 
كان يتضمـــن صـــورا له وهو يرتـــدي ملابس 
المجاهديـــن الأفغان ويحمـــل قاذفة صواريخ 
محمولة علـــى الكتف ”آر.بي.جـــي“. وتضمن 
التحقيق تصريحـــات وصورا لبن لادن ولعدد 

من قادة القاعدة المؤسسين.

وكتب خاشـــقجي التحقيق تحـــت عنوان 
”الشـــباب العربـــي يقاتل جنبا إلـــى جنب مع 
وصـــف فيـــه عمليـــات أعضاء  المجاهديـــن“ 
القاعدة المؤسسين في تلك المرحلة الحاسمة 

من الحرب الأفغانية انطلاقا من باكستان.
ذكـــر  يشـــأ  لـــم  عربـــي  مراقـــب  وقـــال 
اســـمه ”إن جمـــال خاشـــقجي نســـي دائمـــا 
أن قتـــال المجاهديـــن العـــرب إلـــى جانـــب 
المجاهديـــن الأفغـــان لم يكن ســـوى في إطار 
لعبة رســـمت ســـي.اَي.أي إطارها من البداية 

إلى النهاية“.
وأضـــاف أن ”جمال خاشـــقجي لم يكن في 
أي وقت سوى رجل مخابرات بثياب صحافي. 
ذهب في النهايـــة، في حال لم يعثر عليه حيا، 
ضحية لعبة اختلطت فيها الصحافة بالأجهزة 
الأمنية لم يقدر يوما أنها يمكن أن ترتد عليه. 
ففـــي هذا النوع من الألعاب في اســـتطاعة أي 
طـــرف خارجي دخـــول اللعبة متـــى وجد ذلك 
مناســـبا له من أجل تصفية حســـابات معينة 
مـــع جهة معينة يبـــدو أنها المملكـــة العربية 

السعودية هذه الأيام“.

بروج مشيدة: البعد المجهول في تاريخ جمال خاشقجي يعود للأضواء

بحاح على رأس حكومة يمنية جديدة

بديل توافقي

• حزمة إجراءات للمصالحة بين المجلس الانتقالي الجنوبي وهادي

ص٨ ص٢النقابات تلوي ذراع رئيس الحكومة التونسية
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} الربــاط - جـــاء خطـــاب العاهـــل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس فـــي افتتـــاح الدورة 
الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية 
التشـــريعية العاشرة، مســـاء الجمعة، محملا 
بمبادرات واقتراحات على مستويات اجتماعية 
وسياســـية للرفع مـــن مســـتوى أداء الحكومة 
والهيئات السياســـية، وقد دعا بالمناسبة إلى 
الرفع من الدعم العمومـــي للأحزاب المغربية، 
مـــع تخصيـــص جـــزء منـــه لفائـــدة الكفاءات 
التي توظفها فـــي مجالات التفكيـــر والتحليل 

والابتكار.
كمـــا أكد ملك المغرب حرصـــه على مواكبة 
الهيئـــات السياســـية وتحفيزها علـــى تجديد 
أســـاليب عملهـــا، بما يســـاهم فـــي الرفع من 
مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات 

والسياسات العمومية.
وتأتـــي هذه المبـــادرة الملكية فـــي ظل ما 
تعرفـــه الســـاحة الحزبية من ترهل سياســـي 

وعدم مواكبة لاحتياجات المواطنين اجتماعيا 
وسياسيا وتراجع مستوى تأطير أبناء المغرب 
وتحفيزهـــم على الاهتمام بالشـــأن السياســـي 

والحزبي.
وشـــدد العاهـــل المغربـــي علـــى أنـــه رغم 
الحزبيـــة  البرلمانييـــن  انتمـــاءات  اختـــلاف 
واحدة،  والاجتماعية، فإن ”المصلحة الوطنية 
والتحديـــات واحـــدة ويبقى الأهـــم هو نتيجة 

عملكم الجماعي“.
وقـــال مصطفـــى الخلفي الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومـــة، إن خطـــاب الملـــك محمـــد 
الســـادس يكرس مســـار التعبئة الوطنية الذي 
يمنـــح الأولوية لقضايا الشـــباب من تشـــغيل 
وتعليم، وجعل المؤسســـات السياسية تتحمل 
مســـؤوليتها فـــي تجســـيد مقتضيـــات هـــذه 
التعبئة على مســـتوى هـــذه الأولويات، مؤكدا 
أن الخطاب بما أعلن فيه من إجراءات ســـتجبر 
الحكومـــة على التجنّد من أجـــل ترجمتها على 

أرض الواقع.
وأوضح عبدالمنعم لزعر، الباحث في العلوم 
السياســـية والقانون الدستوري لـ“العرب“، أن 
مضمون الخطـــاب الملكي جاء على مســـتوى 
بنائـــه ولغته ورســـائله منفتحـــا ومتفاعلا مع 
أسئلة اللحظة السياسية والاجتماعية ومؤطرا 
بأجوبة اجتماعية ومســـتثمرا في رهانات ذات 
الطابـــع الاجتماعي ومحمـــلا بمقترحات ذات 

الأثر والعائد الاجتماعي.
وحســـب مراقبين فإن مبادرة الملك محمد 
السادس جاءت لإنقاذ الأحزاب عن طريق الدعم 
العمومي المشـــروط بمدى مواكبتها لما تعرفه 
الســـاحة السياســـية والاجتماعية من تحولات 
جوهريـــة ومـــا يمكنهـــا أن تقدمـــه مـــن حلول 
مبتكـــرة  ترفع مـــن أدائها أثنـــاء تعاطيها مع 

القضايا الكبرى والصغرى للمجتمع.
بمثابـــة  المبـــادرة  هـــذه  أن  واعتبـــروا 
أوكســـجين لحياة سياســـية جديـــدة للأحزاب 
التـــي تعتبر أن الديمقراطيـــة ضرورية لإنجاح 
مســـار الإصلاحـــات التـــي يباشـــرها المغرب 
منذ ســـنوات في مجالات متعددة، خاصة أنها 
تأتي بعدما كشـــفت الاحتجاجـــات الاجتماعية 

التـــي عرفتها المملكة في الســـنتين الأخيرتين 
عـــن تدنـــي مســـتوى التواصل بيـــن الأحزاب 

والمواطنين.
عاتـــق  علـــى  الملقـــاة  الأدوار  وحـــول 
البرلمانييـــن أكد العاهـــل المغربي في خطابه 
علـــى أنهـــم، معارضـــة أو أغلبيـــة، يتحملون 
مســـؤولية ثقيلـــة ونبيلة وهي المســـاهمة في 
دينامية الإصلاح، التي تعرفها البلاد، مشـــيرا 
إلى أن ”التوجهات والتدابير التي دعونا إليها، 
خاصـــة في خطابـــي العرش وذكـــرى 20 ’ثورة 
الملـــك والشـــعب‘، تقتضي التعبئة الشـــاملة، 
والعمل الجماعي وقيام كل واحد بدوره كاملا، 

في ظل احترام القناعات والاختلافات“.
عبداللطيـــف  وهبـــي  البرلمانـــي  وأكـــد 
لـ“العـــرب“، أن الخطاب  حمل اهتمامات كبرى 
خاصة بالأحـــزاب  والنمـــوذج التنموي ورفع 
النقاش الذي يتوجب أن يكون داخل البرلمان، 
متسائلا هل للبرلمان قدرة لتجسيد ما جاء في 

أولويـــات الخطاب الملكي ليكون في مســـتوى 
توجيهات العاهل المغربي. 

من جهته، أكـــد عبدالمنعم لزعر لـ“العرب“، 
علـــى  التأكيـــد  حـــاول  الملكـــي  الخطـــاب  أن 
ضـــرورة الاســـتثمار في التماســـك والتضامن 
الاجتماعييـــن، كســـبيل للخـــروج مـــن القلـــق 
الاجتماعي الـــذي أصبحت موجاتـــه تؤثر في 

حركية الفعل والسلوك.
أمـــام  الســـادس  محمـــد  الملـــك  وأعلـــن 
البرلمانيين أنه قرر تكليف لجنة خاصة لترفع 
إليه مشـــروع النمـــوذج التنمـــوي الجديد بعد 
تجميـــع المســـاهمات والمقترحـــات وترتيبها 
وهيكلتهـــا وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور 
استراتيجي شامل ومندمج؛ في غضون الثلاثة 
أشهر المقبلة مع تحديد الأهداف المرسومة له.

كما أكد الملك محمد السادس، أمام أعضاء 
مجلســـي البرلمان، على أن الخدمة العسكرية 
تقوي روح الانتماء إلـــى الوطن، كما تمكن من 

الحصـــول على تكوين وتدريـــب يفتحان فرص 
الاندماج المهنـــي والاجتماعي أمام المجندين 
الذين يبـــرزون مؤهلاتهم، وروح المســـؤولية 
والالتـــزام، وأن جميع المغاربـــة معنيون، دون 

استثناء، بأداء الخدمة العسكرية.
وقـــال الباحث السياســـي هشـــام معتضد 
لـ“العرب“، إن إدراج قانون الخدمة العســـكرية 
فـــي خطـــاب افتتـــاح الســـنة التشـــريعية هو 
إشـــارة سياســـية ذات أهمية بالغة إلى جميع 
المنخرطين في الحقل التشـــريعي لإعطاء هذا 
المشروع المكانة الأخلاقية والمجتمعية، التي 
تتماشـــى وتطلعات هيئات المجتمع المغربي 

بكل مكوناته وأطيافه السياسية“.
وحول مبـــدأ المســـاواة فـــي أداء الخدمة 
العســـكرية، أكد الباحث المغربي أنه يأتي من 
باب الإنصـــاف الاجتماعي والعدالة القانونية، 
وخاصـــة لطمأنة فئات مجتمعية أبدت تخوفها 

من قانون الخدمة العسكرية.

}  تونــس - التقى رئيس الحكومة التونسية 
يوســـف الشـــاهد بأمين عام اتحاد الشـــغل 
نورالديـــن الطبوبي وتبادلا وجهـــات النظر 
بشأن كل النقاط والمطالب النقابية الواردة في 
برقية التنبيه بالإضراب العام في مؤسسات 
القطاع والمقرر تنفيذه على مرحلتين يوم 24 
أكتوبـــر الجاري في ما يخـــص القطاع العام 
وإضراب عام آخـــر يوم 22 نوفمبر القادم في 

قطاع الوظيفة العمومية.
وعقب اللقاء، أكّد بيان صادر عن المنظمة 
النقابيـــة أن رئيـــس الحكومـــة دعـــا خـــلال 
الاجتماع إلى وجوب ترك جلســـات التفاوض 
مفتوحـــة للمزيـــد مـــن التواصـــل وتعميـــق 
التشاور بين مختلف الأطراف المعنية، وذلك 
قصد إيجاد الحلول الملائمـــة لتجنّب تنفيذ 

الإضراب العام.
وتأتي هـــذه المشـــاورات بيـــن الطرفين 
الحكومـــي والنقابـــي، بعد أن أصـــدر اتحاد 
الشـــغل منذ أيام برقية بالإضراب في القطاع 
العام الذي ينوي تنفيـــذه كامل يوم الأربعاء 
24 أكتوبر الجـــاري، مؤكدا أن قرار الإضراب 
المتخـــذ من قبل الهيئة الإدارية للقطاع العام 
يأتي بســـبب ”تعثر المفاوضات الاجتماعية 
فـــي القطاع العـــام نتيجة عدم جدّيـــة الوفد 
الحكومي فـــي الحرص على إيجـــاد الحلول 
الملائمـــة للتوصـــل إلـــى اتفـــاق بخصوص 
ترميـــم مـــا تدهـــور من المقـــدرة الشـــرائية 
للأجراء العاملين في المؤسسات والمنشآت 

العمومية“.
ويؤكّـــد اتحاد الشـــغل أن الإضراب تقرر 
بســـبب ”حزمـــة الإجـــراءات المتخـــذة مـــن 
من قبـــل الحكومة الســـاعية  جانب واحـــد“ 
لخوصصة المؤسســـات كليّـــا أو جزئيا رغم 
وجود اتفـــاق بين الحكومـــة والاتحاد حول 
إصلاحهـــا، بحســـب ما جاء في نـــص برقية 
التنبيه بالإضراب في القطاع العام الموجهة 

لمختلف الوزارات والهياكل المعنية.
ورغم أن بيان اتحاد الشـــغل التوضيحي 
للقاء الطبوبي بالشـــاهد جاء مقتضبا، فيما 
لـــم تفســـر الحكومة عما تم الاتفاق بشـــأنه، 
إلا أن العديـــد مـــن المراقبيـــن اعتبـــروا أن 

الجلسة باءت بالفشل ولم ينتج عنها حدوث 
أي تقـــارب بين تصورات الطرفيـــن النقابي 

والحكومي.
ويســـتدل العديد مـــن المتابعين للشـــأن 
النقابـــي في تونس بمواصلة قيادات الاتحاد 
وفـــي مقدمتهـــم أعضـــاء المكتـــب التنفيذي 
الإشـــراف علـــى اجتماعات تعبئة وتحشـــيد 
لمنظـــوري الاتحـــاد بتعلة أنـــه لا وجود لأي 
حلحلـــة للمســـائل الخلافيـــة العالقـــة بيـــن 

الحكومة ومنظمة العمال.
وفـــي إطـــار تواصـــل تحـــركات الحشـــد 
النقابي، أعلن اتحاد الشغل بعد يوم فقط بعد 
لقاء أمينه العام الطبوبـــي برئيس الحكومة 
يوسف الشاهد عن انعقاد ثلاث هيئات إدارية 
جهوية الســـبت بـــكل من محافظـــات قابس 
(جنوب البلاد) والكاف (شمال شرق البلاد)، 
وقبلـــي (جنوب غرب البـــلاد) لتأطير وهيكلة 

أنصاره قبل تنفيذ الإضراب العام.
وقـــال عبدالكريـــم جـــراد، الأميـــن العام 
المســـاعد لاتحاد الشـــغل، إن مواصلة قيادة 
الاتحاد حشـــد منظوري المنظمة للاستعداد 
لخوض الإضـــراب العام، لا تعبّر صراحة عن 

عدم حصـــول أي تقدم عقـــب اجتماع رئيس 
الحكومة والأمين العام لاتحاد الشغل.

على أن ترك  وشدّد في تصريح لـ“العرب“ 
جلســـات المفاوضات بين الطرفين مفتوحة 
يعنـــي في مفاهيـــم العمل النقابـــي أن هناك 
العديد مـــن الفرص للتفاهـــم والتوافق على 
العديـــد من النقاط والمطالـــب التي يعتبرها 
اتحـــاد الشـــغل خطوطـــا حمـــراء لا يمكـــن 

المساس بها.
وأضاف ”اتحاد الشغل لا يرغب في تنفيذ 
إضراب عام لغاية الاستعراض أو إظهار آلته 
البشـــرية المنتشـــرة في مختلـــف محافظات 
البـــلاد. المنظمـــة الآن قامت بمـــا يجب فعله 
بمنحهـــا رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 

’البندقية وغصن الزيتون“.
وتابـــع ”إذا كفّت الحكومة عن سياســـات 
المماطلـــة التي تنتهجها، فلن تجد من اتحاد 
الشغل سوى السلم الاجتماعي، أما إذا قررت 
مواصلة الهـــروب إلى الأمام، فـــإن للمنظمة 
النقابية بندقية اسمها هياكلها ومنخرطوها 
القادرون على اتخاذ كافة الأشـــكال النضالية 

للدفاع عن أنفسهم وعن قطاعهم العام“.

وشــــدّد جراد على أن أهم شــــروط الاتحاد 
لإلغــــاء الإضراب ”عقــــد جلســــات جديدة مع 
الحكومــــة والتوصــــل خلالهــــا إلــــى اتفاقات 
ترضــــي الطرف النقابي وتســــتجيب لمطالبه 
المتمثلــــة في الزيادة في أجــــور القطاع العام 
وتحسين القدرة الشرائية للمواطن ومقاومة 

سياسة الاحتكار والتهريب“.
وأكّــــد أيضا على وجوب تراجع الحكومة، 
الخاضعــــة لإمــــلاءات صندوق النقــــد الدولي 
وفق تعبيره، عــــن التفكير في التفريط في أي 

من المؤسسات العمومية للقطاع الخاص.
وعلــــى عكــــس توجهــــات اتحاد الشــــغل، 
يربط العديد مــــن المراقبين تصعيد المنظمة 
النقابية بتطورات المشــــهد السياسي خاصة 
بعــــد أن عجــــزت منظمة العمــــال التي تطالب 
منذ مطلع عام 2018 بإسقاط الحكومة الشاهد 
الذي تمكّن من قلب المعادلة وتحصين نفســــه 
بحــــزام سياســــي جديــــد قوامــــه الاســــتقواء 
بالكتلتيــــن البرلمانيتيــــن لحركــــة النهضــــة 
الإســــلامية وكتلة الائتــــلاف الوطني التي تم 
تشــــكيلها حديثــــا والمتهمــــة بالنطق باســــم 

رئيس يوسف الشاهد.
وفنّــــد عبدالكريــــم جــــراد ربــــط تحركات 
المنظمــــة النقابيــــة بمــــا يعتبــــره كثيرون أن 
القضية تحوّلت إلى خصومة شــــخصية بين 
اتحــــاد الشــــغل والحكومة أو بيــــن نورالدين 

الطبوبي ويوسف الشاهد.
وشــــددّ علــــى أن اتحاد الشــــغل لا يخضع 
لمثل هذه الحســــابات الضيقة وأن مصلحته 
الوحيــــدة هــــي الوطن عبــــر حمايــــة الأجراء 
والموظفيــــن بالقطــــاع العام مــــن الإجراءات 
الحكوميــــة المجحفة بحقهــــم والتي أدت إلى 
تقهقــــر أوضاعهم الاجتماعيــــة في ظل وضع 
اقتصــــادي صعب زاد في حــــدة تأزمه ارتفاع 

التضخم بنسب كبرى وغير مسبوقة.
وفي المقابل، يرجّح العديد من المتابعين 
أن تكــــون للإضــــراب العــــام فــــي الوظيفــــة 
العموميــــة، إن تم تنفيذه، تداعيات كبرى على 
مســــتقبل البلاد التي تعيش أزمات سياسية 
واقتصادية واجتماعية متراكمة خاصة خلال 
نهاية العام الجاري، حيث تســــتعد الحكومة 
لمناقشــــة قانــــون الموازنــــة الماليــــة بعد أن 
أحاطت نفســــها بحزام برلمانــــي يمكنها من 

تمرير أي مشروع قانون بأريحية تامة.

سياسةسياسة

وسام حمدي

{

العاهل المغربي يطرح خارطة طريق بأهداف سياسية واجتماعية

اتحاد الشغل يلوي ذراع الحكومة التونسية

في خطاب اعتبره الكثير من المتابعين للشــــــأن السياسي في المملكة المغربية خارطة طريق 
ــــــدة تهدف إلى حث الطبقة السياســــــية فــــــي البلاد على وجوب تنزيل كل المشــــــاريع  جدي
التنموية على أرض الواقع، حث العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس بمناســــــبة افتتاح 
الدورة الأولى للسنة التشريعية للبرلمان، أبناء المغرب على التعبئة الشاملة لتطوير قدرات 
ــــــلاد، خاصــــــة في ما يتعلق بالتنمية والتشــــــغيل، علاوة على إعلانــــــه رفع الدعم المالي  الب
المخصص للأحزاب، بما يؤكد حرص الملك وفق الملاحظين على تحفيز العمل السياســــــي 

بما له من فوائد على رأسها لعب أدوار الوساطة بين المجتمع والسلطة.
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رفع الدعم العمومي للأحزاب وتحفيزها على التجديد

لمحمد بن امحمد العلوي ال ا ن

نفس جديد لتحديث الطبقة السياسية

مصطفى الخلفي:
خطاب الملك محمد السادس يكرس 

منح الأولوية لقضايا الشباب وجعل 
المؤسسات السياسية تتحمل 

مسؤوليتها

} طرابلس - كشف محافظ المصرف المركزي 
الليبي الصديق الكبيـــر، عن تراجع العائدات 
المالية للحكومة إلى 4.6 مليار دولار في العام 
2016 مـــن 53.2 مليـــار دولار فـــي العـــام 2012 
بسبب انهيار الإنتاج النفطي منذ العام 2013.

وأرجع الأسباب إلى اندلاع معارك مسلحة 
لأسباب سياســـية وتوقف العمل في المنشآت 
النفطيـــة، وما أعقبـــه من انخفـــاض حاد في 

أسعار النفط عالميا في العام 2014.
وقال الكبيـــر لمجلة ”جلوبـــال فاينانس� 
الأميركية، إن هذا يعني خسارة ليبيا ما قيمته 
48.6 مليار دولار خلال تلك الســـنوات، بسبب 

الصراعات السياسية.
وأضـــاف أن التحديـــات الأساســـية التي 
تواجـــه ليبيا فـــي الوقـــت الراهن أســـبابها 
الظـــروف السياســـية والاقتصاديـــة والأمنية 
التي شـــهدتها البلاد منذ العـــام 2011.وتابع ، 
أن تلك الظروف تســـببت فـــي تقلب الاقتصاد 
وتضخيم العيوب الهيكليـــة القائمة، وخلقت 
حالة من عدم اليقين حول السياسات النقدية.

وعـــن الصدمـــات المتكررة التـــي ضربت 
القطـــاع النفطي فـــي ليبيا، قـــال الصديق إن 
ذلك تســـبب في عجز ميـــزان المدفوعات بين 
العامين 2014 و2017، مـــا وضع ضغطا هائلا 
علـــى الاحتياطات النقديـــة الأجنبيـــة لليبيا 

وعلى سعر صرف العملة الثابت.
ورغم اســـتئناف الإنتاج النفطي في العام 
2017 وزيـــادة العائدات الماليـــة، إلا أن الكبير 
أعـــرب عن تخوفـــه من اســـتمرار حالـــة عدم 
اليقيـــن المحيطـــة بالوضع الأمنـــي في ليبيا 
والسياســـات المالية، وهو ما يظل عقبة أمام 

تعافي الاقتصاد.
وقال ”إن من القضايا المثيرة للقلق تنامي 
ظاهرة الهجرة غير الشـــرعية إلى أوروبا عبر 
ليبيا وانتعاش شـــبكات التهريـــب بين ليبيا 

وجيرانها“.
وذكر أن ليبيا تملك ثروات هيدروكربونية 
كبيرة لم يتم استثمارها بعد، إلى جانب قربها 
من أسواق النفط والغاز العالمية، ما يجعلها 
قادرة على جـــذب الكثير مـــن رؤوس الأموال 
والخبرات الأجنبية، مشـــيرا إلـــى أن عمليات 
إعادة الإعمـــار بعد انتهاء الصراع ســـتجعل 

ليبيا مصدر جذب رئيسيا للشركات الدولية. اتحاد الشغل يعود إلى المربع النقابي
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} دمشــق – أصـــدر الرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي الجمعة، 
قانونا جديدا لتنظيم الأوقاف الإسلامية يُحدد 
فترة ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات فقط 

ويمنح صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف.
ويحل القانون الذي أصدره الأسد ثم أجرى 
مجلس الشـــعب الســـوري تعديـــلات عليه في 
العاشـــر من الشهر الحالي مكان قانون لتنظيم 
الأوقاف يعود إلى العـــام 1961. وحدد القانون 
الجديـــد مدة ولايـــة مفتـــي الجمهورية بثلاث 
ســـنوات قابلـــة للتمديد، على أن تتم تســـميته 
بموجـــب مرســـوم ”بنـــاء علـــى مقتـــرح وزير 

الأوقاف“.
وكان رئيـــس الجمهوريـــة هـــو مـــن يعين 
المفتـــي مـــن دون تحديد مدة ولايته. ويشـــغل 
مفتـــي  منصـــب  حســـون  بدرالديـــن  أحمـــد 

الجمهورية منذ العام 2004.
ومنـــح القانون الجديد صلاحيات واســـعة 
لوزيـــر الأوقاف، ويعتبـــره ”الممثل الشـــرعي 
والقانونـــي للأوقاف الإســـلامية في ســـوريا“، 
وهـــو المشـــرف علـــى المـــدارس والمعاهـــد 
الشـــرعية ويرأس ”المجلـــس العلمي الفقهي“ 

و“مجلس الأوقاف المركزي“.
وفي اختصاصات الوزيـــر، تحدث القانون 
عـــن أن الوزير هو المســـؤول عـــن تنفيذ خطة 
وسياســـة الدولـــة في مـــا يختص بالـــوزارة، 
وهو الرئيـــس الإداري الأعلى للوزارة، وله حق 
التوجيـــه للعاملين فيهـــا والمكلفيـــن بالعمل 
الديني، ويراقب ويوجه عمل الوزارة بما يكفل 
تحقيق الاســـتقرار المؤسســـي، ورفع مستوى 

الكفاءة في التنفيذ.
وبحســـب القانـــون يصبح وزيـــر الأوقاف 
”عاقـــد النفقة وآمر التصفيـــة والصرف لنفقات 
الـــوزارة، وهـــو الممثّـــل الشـــرعي والقانوني 
للأوقاف الإسلامية في البلد، ويتولى الإشراف 
على إدارتها وتنميتها واســـتثمارها، والدفاع 

عنها، وتمثيلها أمام القضاء والغير“.
ويدعـــو القانـــون الـــذي نشـــرت تفاصيله 
وكالة الأنباء السورية الرسمية وزارة الأوقاف 
بمحاربة الفكـــر التكفيري المتطـــرف بتياراته 

ومشـــاربه كافة وتجفيف منابعه لحماية البلد 
من مخاطـــر هذا الفكر للمواجهـــة الفكرية لكل 
من يحمله، كفكر تنظيم الإخوان المسلمين وما 

يماثلها من الحركات والتنظيمات المتطرفة.
الجمعـــة  أئمـــة  علـــى  القانـــون  ويحظـــر 
والمؤذنين والمدرســـين الدينيين ”إثارة الفتن 
لأغـــراض  المنابـــر  و“اســـتغلال  الطائفيـــة“، 
سياســـية“، والانتمـــاء إلـــى أحزاب سياســـية 
محظـــورة أو غيـــر مرخصـــة، والمشـــاركة في 
مؤتمـــرات فـــي ســـوريا أو خارجهـــا أو حتى 
مغادرة الأراضي الســـورية مـــن دون الحصول 

على موافقة الوزير أو مفوض عنه.
وبيـــن مهام وزارة الأوقـــاف الجديدة، وفق 
القانون، ”التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة 
للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني 
في وســـائل الإعلام كافة، وكذلـــك المطبوعات 

الدينية“.

وينـــص القانـــون على إنشـــاء 1355 وحدة 
دينية في المدن والبلدات والمناطق الســـورية، 

يدير كل وحدة المفتي الخاص بها.
 لكـــن القانـــون أثـــار جـــدلا خـــلال الأيـــام 
الماضيـــة ففي حين رأى فيـــه البعض محاولة 
لتنظيم الخطاب الدينـــي و“محاربة التطرف“، 
اعتبـــر آخـــرون أن بمنحه صلاحيات واســـعة 
لوزارة الأوقاف فإنه يكرس ســـلطة المؤسسات 
الدينية. وذهب آخرون إلى حد اعتبار أنه يعزز 
قبضـــة الســـلطات على المؤسســـة الدينية في 

سوريا بشكل كامل.
ونقلت مواقـــع التواصل الاجتماعي رفض 
العديد من النشـــطاء السوريين لهذا القانون. 
واعتبـــر هؤلاء أن موافقـــة البرلمان عليه، من 
شـــأنه تكريـــس الســـلطة الدينية فـــي البلد. 
وأبدى الكثيرون مخاوفهم من أن هذا القانون 
يضـــرّ بمدنية الدولـــة ويزيد مـــن صلاحيات 

وزارة الأوقـــاف. فيمـــا اعتبر وزيـــر الأوقاف 
الحالي محمد عبدالســـتار السيد أن المرسوم 
التشـــريعي الناظم لعمل الوزارة لا يوسع من 
ســـلطاتها، وأن بعض أعضاء مجلس الشعب 

الذين عارضوا صدوره أساؤوا فهمه.
وقال وزير الأوقاف في مقابلة تلفزيونية إن 
ناتجة  القانون يأتي بعد ”فوضى تشـــريعية“ 
عن قوانين قديمـــة. وأضاف أن ”هذه أول مرة 
في التشـــريع تصدر ضوابـــط ومعايير للعمل 
الديني وشروط لتعيين الأئمة والخطباء وهذا 

إنجاز كبير بأن تتم مأسسة هذا العمل“.
وأوضـــح محـــام ســـوري لفرانـــس برس، 
رافضا الكشـــف عن اسمه، أن القانون الجديد 
يمنح صلاحيات أوسع لوزير ووزارة الأوقاف 
على حســـاب مفتي الجمهوريـــة، كما يعطيها 
حق التدخل ”في نشـــاطات أخرى خارجة عن 

إدارتها مثل المطبوعات“.
ورغـــم الجدل الـــذي أثاره القانـــون وافق 
أعضاء البرلمان الســـوري علـــى تعديل مواد 
المرسوم التشريعي الخاص بوزارة الأوقاف.

وقال عضو المجلس إســــكندر لوقا حداد، 
عبر صفحته في فيســــبوك، الأربعاء الماضي، 
إنه ”تم تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي 
الخاص بالوزارة، وحذف بعض مواده ورفعه 
إلــــى الرئاســــة ليصبــــح قانونــــا“. فيما لفت 
عضو البرلمان نبيــــل صالح إلى أن المجلس 
النيابي فوجئ خلال جلسته الأخيرة بموافقة 
الحكومة على مشــــروع جديد لوزارة الأوقاف 
”يدعو فــــي ظاهره إلــــى التطويــــر والتحديث 
ومكافحة الإرهاب، وفي باطنه يرســــخ وزارة 
الأوقاف كمؤسســــة مستقلة عن الحكومة، كما 
يضاعف سلطان وزيرها بحيث يغدو أكبر من 
وزارته، وهذا لا يســــتقيم فــــي قوانين الإدارة 

الحديثة“.
وأوضـــح صالح إن المجلـــس لم يكن على 
علم مســـبق بهذا القانـــون، واعتبره ”مخالفا 
لقانون العمـــل والقوانين الماليـــة والرقابية 
فـــي البلاد، كمـــا أنه يخالف المبـــدأ الأول في 
الدستور الســـوري، الذي يقول إن المواطنين 

متساوون في الحقوق والواجبات“.

} دبي - نفت الســـعودية السبت ما قالت إنها 
معلومـــات تداولتها تقارير إعلامية منســـوبة 
إلـــى مصادر غيـــر مؤكدة تدّعي أن الســـعودية 
أصدرت أوامر بقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشـــقجي المختفي منذ مطلع الشهر الجاري، 
منـــدّدة بـ“أكاذيـــب ومزاعم لا أســـاس لها من 

الصحة“.
وأظهرت الســـلطات الســـعودية استعدادا 
للتعاون مع الســـلطات التركية منذ اليوم الأول 
لحادثة الاختفاء حيث يزور وفد سعودي تركيا 
لإجراء محادثات حول هذه القضية، والتي من 

شأنها أن تهدّد العلاقات الهشة بين البلدين.
وأعلـــن وزيـــر الداخلية الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـعود بن نايف، بحســـب ما 
نقلـــت عنه وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
”واس“ فجر الســـبت، أنّ ”ما تـــمّ تداوله بوجود 
أوامر بقتله (خاشقجي) هي أكاذيب ومزاعم لا 
أســـاس لها من الصحة تجـــاه حكومة المملكة 
المتمسّـــكة بثوابتهـــا وتقاليدهـــا والمراعيـــة 

للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية“.
وأعـــرب الوزيـــر الســـعودي عن ”شـــجب 
المملكة واســـتنكارها لما يتم تداوله في بعض 
وســـائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجّم على 
المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على 
خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال 

خاشقجي“.

عن الوزير الســـعودي قوله  ونقلت ”واس“ 
”حرص المملكة التّام علـــى مصلحة مواطنيها 
فـــي الداخل والخارج وحرصها بشـــكل خاص 
علـــى تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء 
المواطـــن جمال خاشـــقجي“. وتزعـــم تقارير 
إعلاميـــة أن الصحافـــي الســـعودي فقـــد أثره 
بعد دخولـــه قنصلية بلاده في إســـطنبول في 
الثاني مـــن أكتوبـــر الحالي لإتمـــام معاملات 
إدارية اســـتعدادا لزواجه من خطيبته التركية 
خديجة جنكيز. وبعد أربعة أيام قال مسؤولون 

أتراك لوسائل إعلام محلية إنه قتل داخل مبنى 
القنصلية. وأوفدت الســـعودية فريق عمل إلى 
تركيا ســـيجري محادثات مع مسؤولين أتراك 
في نهاية الأســـبوع في أنقرة بحســـب ما أورد 

الإعلام التركي الرسمي.
ونـــوّه وزير الداخلية الســـعودي الســـبت 
بـ“التعـــاون مع الأشـــقاء في تركيـــا من خلال 
لجنة التحقيق المشـــتركة وغيرها من القنوات 
الرســـمية“، مشـــدّدا بحســـب وكالة واس على 
”دور وســـائل الإعـــلام في نقـــل الحقائق وعدم 
التأثيـــر على مســـارات التحقيـــق والإجراءات 

العدلية“.
وكانـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية نقلت 
الجمعة عن مصدر سعودي مسؤول أنه يرحب 
بـ“تجاوب“ تركيا مع طلب الســـعودية ”تشكيل 
فريـــق عمـــل مشـــترك يجمـــع المختصين في 
البلدين الشقيقين للكشف عن ملابسات اختفاء 

المواطن السعودي جمال خاشقجي“.
لكن قطر تحـــاول عبر وســـائلها الإعلامية 
اســـتغلال قضية اختفاء خاشقجي لاستهداف 
الســـعودية وتشـــويه صـــورة المملكـــة أمـــام 
حلفائهـــا، خاصـــة بعد تنامي دور الســـعودية 
على المســـتوى الإقليمي بسبب انخراطها في 

الحرب ضد الإرهاب، واصطفافها مع الولايات 
المتحدة لتطويق خطر الميليشـــيات الإيرانية 

على أمن المنطقة.
اختفـــاء  قضيـــة  فـــي  الدوحـــة  ووجـــدت 
خاشـــقجي الفرصـــة ســـانحة للانتقـــام مـــن 
المقاطعة الخليجية لها بإرباك السعودية على 

مستوى دبلوماسي.
وتأتـــي تطـــورات هذه القضيـــة فيما تنظم 
الرياض مؤتمـــرا اقتصاديا كبيرا تحت عنوان 
”مبادرة مســـتقبل الاستثمار“ للعام 2018 من 23 
إلـــى 25 أكتوبر الجاري وأطلقت عليه تســـمية 
”دافـــوس فـــي الصحـــراء“ تيمنـــا بالمنتـــدى 

الاقتصادي العالمي في دافوس.
ولـــم يفلح الضغط الذي تمارســـه وســـائل 
إعـــلام غربيـــة ومنظمـــات حقوقية فـــي وقف 
المؤتمـــر أو تأجيله رغـــم أن الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب أعرب عـــن انزعاج بـــلاده من 
قضية اختفاء خاشقجي خلال مقابلة مع شبكة 
”ســـي.بي.إس“ التلفزيونية الأميركية، السبت، 
معتبرا أن الرياض يمكن أن تكون وراء اختفاء  
خاشـــقجي في إســـطنبول، وهدّدهـــا إذا صح 
ذلك بـ“عقاب قاس“. وقال ”ســـنعرف ماذا حدث 
وســـيكون هناك عقاب شديد“. إلا أنه شدد على 

أنـــه ”لا أحد يعلم حتى الآن من المســـؤول عن 
الحادثة“.

المبيعـــات  قطـــع  أن  ترامـــب  وأوضـــح 
العســـكرية الأميركية للمملكة لـــن يكون خيارا 
مطروحا، وقال ”لا أريد الإضـــرار بالوظائف“. 
وســـبق للرئيس الأميركي أن أوضح الخميس 
أنه لا يرى داعيا لوقف الاستثمارات السعودية 
في الولايات المتحدة، مشـــيرا إلى أن المملكة 

ستنقل عندئذ أموالها إلى روسيا والصين.
وردا علـــى دعـــوات المقاطعـــة أكـــد وزير 
الخزانة الأميركي ســـتيف منوتشـــين السبت، 
على هامش اجتماعات صنـــدوق النقد الدولي 
الســـنوية في بالي بإندونيســـيا أنه سيحضر 
الاجتماع مـــع متابعة تطـــورات التحقيق، في 
خطوة تؤكد ثقة الجانب الأميركي في السلطات 
الســـعودية وعـــدم الســـماح لقضيـــة مازالت 
ملابســـاتها غير واضحة بالتأثير على مســـار 

العلاقات التاريخية بين الطرفين.
ومـــن جهتها، اعتبرت مديرة صندوق النقد 
الدولـــي كريســـتين لاغـــارد الســـبت أن قضية 
اختفـــاء الصحافي الســـعودي ”مروّعة“ لكنها 
تعتزم الحضور إلى الســـعودية للمشـــاركة في 

المؤتمر. 

سياسة

السعودية تنفي الاتهامات الموجهة لها بشأن قضية خاشقجي

الأسد يصدر قانونا لتنظيم الأوقاف يحدد ولاية مفتي الجمهورية

إعلامية  ــــــر  الســــــعودية تقاري اســــــتنكرت 
ــــــى مصادر مؤكدة  قالت إنها لا تســــــتند إل
ــــــة، لكــــــن تزعم بوجود  ــــــل جنائي أو تفاصي
ــــــل الصحافي  أوامــــــر من الســــــلطات بقت
الســــــعودي جمال خاشقجي، وأكدت أنها 
مجرد أكاذيب ومزاعم لا أســــــاس لها من 
الصحة التي يريد خصومها اســــــتغلالها 

لاستهدافها بشكل مباشر.

استغلال قضية خاشقجي لاستهداف السعودية

} المنامــة - حـــذرت وزارة العمـــل والتنمية 
الاجتماعية بالبحرين، الســـبت، وفق ما ذكرته 
وكالة الأنباء الرســـمية، المنظمات الأهلية من 
الاشـــتغال بالسياســـة، قبيل أيام من انطلاق 
الحملات الانتخابية النيابية والبلدية، وأكدت 
الـــوزارة أن على ”جميع المنظمات الأهلية (لم 
تحدد عددها) بضرورة الالتزام بعدم الاشتغال 
بالسياســـة بـــأي شـــكل، والنأي بنفســـها عن 

الأنشطة ذات العلاقة بالحملات الانتخابية“. 
وقالت إنـــه ”لا يجـــوز توظيـــف برامجها 
وأنشـــطتها لدعم مرشـــحي المجالس النيابية 
والبلدية وفق القانون“. وأشـــارت الوزارة إلى 
عدم الخلط بين العمـــل ”الاجتماعي والثقافي 

والخيري“ و“العمل السياسي“. 
وأضافت الوزارة ”أنه لا يجوز اســـتخدام 
أمـــوال المنظمـــات الأهليـــة أو مبانيها أو أي 
مـــن ممتلكاتهـــا لغيـــر الأهداف التي أنشـــئت 
مـــن أجلهـــا، كما لا يجـــوز توظيـــف برامجها 
وأنشـــطتها لدعم مرشـــحي المجالس النيابية 

والبلدية“.
ويبلـــغ عـــدد منظمـــات المجتمـــع المدني 
المســـجلة فـــي البحرين حوالي 540 بحســـب 

أرقام رسمية لعام 2013.
وتســـتعد البحريـــن لانتخابات تشـــريعية 
وبلديـــة، وقد أعلنـــت المملكـــة الخليجية في 
ســـبتمبر الماضـــي عـــن تنظيـــم الانتخابات 
البلديـــة بالتزامن مع النيابيـــة في 24 نوفمبر 

المقبل بالبلاد. 
وقـــرر الأميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس الوزراء دعوة الناخبين إلى مقار لجان 
الاقتـــراع والفرز، لانتخاب أعضـــاء المجالس 
البلديـــة 24 نوفمبـــر المقبـــل، علـــى أن تكون 
الإعادة مطلع ديسمبر المقبل، ووفق ما أوردته 
وكالـــة الأنباء البحرينية الرســـمية وحســـب 
القـــرار ذاته، يتم فتح باب الترشـــيح لعضوية 
المجالس نفســـها بالبلاد بدءا من الأربعاء 17 

أكتوبر الجاري ولمدة 5 أيام.
وأكد الأمير خليفة بن ســـلمان أن الحكومة 
بكافة وزاراتها وأجهزتها ستهيئ كل الإمكانات 
وتوفر كافة التسهيلات التي تدعم سير العملية 
الانتخابية بكل سهولة ويســـر أمام الناخبين 
في أجواء تكفل الشفافية والنزاهة، مشيدا بما 
تحقق من مكتســـبات ديمقراطية،  وبالتعاون 
المثمر بين الحكومة والســـلطة التشريعية في 

مختلف الفصول التشريعية السابقة“.
وســـيتم انطلاق عملية الاقتراع والترشح 
للانتخابات النيابية والبلدية في توقيت واحد 
بالبـــلاد. ووفق أرقام رســـمية عـــام 2014 التي 
شـــهدت انتخابات مماثلة، بلغ عـــدد من يحق 
لهم التصويـــت نحو 349 ألفا و713 لاختيار 39 
عضوا للمجلس النيابي، و29 عضوا للمجالس 

البلدية.
البحرينـــي  الوطنـــي  المجلـــس  ويضـــم 
(البرلمـــان الوطنـــي)، والمؤلف من مجلســـي 
النـــواب والشـــورى، فـــي عضويتـــه 80 نائبا 

نصفهم بالانتخاب ونصفهم بالتعيين.

البحرين تحذر منظماتها 
الأهلية من {الاشتغال 

بالسياسة}

السعودية تنفي ما يتم تداوله في 
بعض وسائل الإعلام من اتهامات 

وتستنكر التهجم على المملكة على 
خلفية قضية اختفاء خاشقجي
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} واشنطن – شنت الولايات المتحدة بقيادة 
الرئيـــس دونالد ترامب حملة مباشـــرة على 
الصيـــن علـــى جميـــع الأصعدة، لـــم تخض 
واشـــنطن مثلها من قبل، فـــي وقت يحذر فيه 
صنـــدوق النقـــد الدولي من أن هـــذه الحرب 
ســـتجر وراءها تداعيات على اقتصاد العالم 
بأســـره، محـــذرا مـــن أن ”فســـحة الفـــرص 

تضيق“.
ورغـــم أن الرئيـــس الأميركـــي أعرب في 
أوقات ســـابقة خصوصا في بداية رئاســـته، 
عن إعجابه بالرئيس الصيني شي جينبينغ، 
حيث قـــال ”لدينا علاقات رائعـــة مع الصين 
وأنـــا معجب حقا بالرئيس شـــي“، إلا أنه في 
الفترة الأخيرة الماضية أشهر سلاح الحرب 

التجارية في وجه الصين.
بـــدأت طبـــول الحـــرب تدق بشـــكل قوي 
فـــي مطلع هـــذا الصيف عندما عـــاد الرئيس 
الأميركي إلـــى التصعيد التجاري مع الصين 
وبدرجـــة غير مســـبوقة تنذر بإشـــهار حرب 
تجاريـــة بيـــن البلديـــن حيـــن هـــدّد بفرض 
رســـوم مشـــددة جديدة على منتجات صينية 

مستوردة.
بعـــد ذلك تواصلت التهديـــدات، ووصلت 
إلـــى حافـــة الهاوية فـــي ســـبتمبر الماضي 
حين فرض ترامب رســـوما بنسبة 10 بالمئة 
علـــى واردات بنحـــو 200 مليـــار دولار لكنـــه 
استثنى منتجات شركة أبل الأميركية وسلعا 
اســـتهلاكية أخـــرى. وهدد ترامـــب في بيان 
مـــن أنه إذا ردت الصين بإجـــراءات انتقامية 
”فســـندخل فورا المرحلـــة الثالثة وهي فرض 
رســـوم على واردات إضافية بقيمة 267 مليار 
أي شـــمول جميـــع الصادرات  دولار تقريبا“ 

الصينية إلى الولايات المتحدة.

وكان لهـــذا البيان صـــدى خلال الجمعية 
العامـــة للأمـــم المتحـــدة، حيث ســـجلت في 
دورتهـــا الــــ73، فـــي 25 ســـبتمبر الماضـــي 
مواجهات بين وزير الخارجية الأميركي مايك 

بومبيو ونظيره الصيني وانغ يي.

 وقال أحـــد الحاضرين خلال الغداء الذي 
تنظمـــه الأمم المتحـــدة بين الـــدول الخمس 
الدائمـــة العضويـــة، أن بومبيو شـــنّ ”حملة 
هجاء فظيعة“ ضـــد الصين، قابلها رد بالقدر 

ذاته من ”العنف“ من وانغ يي.
اعتبـــرت هذه الانتقادات الشـــديدة خلال 
اجتماع تســـوده اللباقة في غالـــب الأحيان، 
مؤشرا مســـبقا على خطاب علني ألقاه نائب 
الرئيس مايـــك بنس فـــي 4 أكتوبر. وتضمن 
الهجـــوم غيـــر المســـبوق بشـــدته اتهامات 
عدة منها المنافســـة التجاريـــة غير النزيهة 
والتوســـع الدبلوماسي والعسكري ولا سيما 
فـــي بحـــر الصيـــن الجنوبـــي، والانتهاكات 
المكثفـــة للحريات العامـــة ولحقوق الأقليات 
الدينية، وصولا إلى اتهـــام مدهش بالتدخل 
في الانتخابات الأميركيـــة من أجل التخلص 

من ترامب.
وقالـــت الباحثـــة فـــي معهـــد العلاقـــات 
الخارجيـــة إليزابيث إيكونومي ”لم يســـبق 
للصيـــن أن تعرضـــت لحملـــة علنيـــة بهـــذه 
الطريقة من قبل“، مشيرة إلى ”هجوم مباشر 
في جميـــع الاتجاهات“. ولفتـــت إلى أن هذا 
النهـــج ”جديـــد“ لأن واشـــنطن ”باتت تطرح 
صراحة على الطاولة كل التحديات الصينية 
التـــي تواجههـــا الولايات المتحـــدة والدول 

الأوروبية“.

حرب تجارية
رأى الخبيـــر فـــي معهـــد بروكينغز راين 
هاس المســـؤول في إدارة الرئيس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما أن الإدارة الجمهورية 
”اختارت اتباع مســـار مختلف عن الحكومات 
الســـابقة، مركزة على الضغوط العلنية على 

حساب الدبلوماسية“.
وإلى جانب الرســـوم الجمركية المشددة 
على الصادرات الصينية والتهديدات بفرض 
رســـوم إضافية على المزيد مـــن المنتجات، 
توعد ترامب بتدابير أخرى مثل التشديد على 
عمليـــات نقل التكنولوجيـــا النووية المدنية 
لمنع ”تحويرها“ من أجل ”أهداف عسكرية“.

ولطالما حرصت الولايـــات المتحدة منذ 
التقارب الذي باشـــره ريتشارد نيكسون عام 
1972 مـــع الصيـــن في عهد ماو تســـي تونغ، 
علـــى إبقـــاء الحـــوار مفتوحا علـــى أمل أن 
انفتاحا اقتصاديا أكبر ســـيؤدي إلى المزيد 
من الانفتاح الدبلوماســـي والسياســـي. غير 
أن خيار اختبار القوة يكســـب تأييدا متزايدا 

داخل الإدارة الحالية.
”هنـــاك  إيكونومـــي  إليزابيـــث  وقالـــت 
إحســـاس عـــام فـــي واشـــنطن بـــأن الصين 
واقتصادها أهم من أن يُسح لهما بالاستمرار 
فـــي انتهـــاك كل القواعـــد الدولية“ لا ســـيما 

وأن الرئيس الصيني شـــي جينبينغ ”يحمل 
بلدا مختلفا تماما إلى الســـاحة الدولية، مع 
سياســـة خارجية أكثـــر طموحا وتوســـعية 

بكثير“.
وإلى الخلاف حول بحر الصين الجنوبي، 
ثمة خطتان صينيتان تثيران المخاوف، هما 
”طـــرق الحرير الجديدة“، المشـــروع العملاق 
القاضي بإقامـــة بنى تحتيـــة لربط العملاق 
الآســـيوي بباقـــي العالم، وخطـــة ”صنع في 
الصين 2025“ لجعل الصين رائدة على صعيد 

التكنولوجيا.

ما يريده ترامب
يرى الأســـتاذ الجامعي المستقل هوا بو 
مت أن الولايات المتحدة تخشـــى أن تنازعها 
الصين على زعامتهـــا في العالم. وتعيد هذه 
المبارزة بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين 

العلاقات الدولية عقودا إلى الخلف.
وقال هوا بو مـــت ”ترامب يريد بوضوح 
ويســـتخدم من  خوض حرب بـــاردة جديدة“ 
أجل ذلك كل أدوات القوة الأميركية، يســـخّر 
كل ما لديه من أجل ”الفوز بســـباق مئة متر، 
فـــي حين أن الصين تعتـــزم منازعة الولايات 
أن  وأضـــاف  الماراتـــون“.  فـــي  المتحـــدة 
”الأوروبيين لا يبدون رغبة خاصة في اللحاق 
بحرب ترامب التجارية هذه لأنهم لا يعتبرون 
أن الصين تمثل تهديدا جوهريا لأوروبا مثل 

الاتحاد السوفييتي سابقا“.
لكـــن، رغم وقع الخطوات الأميركية، تبقى 
فـــرص ترامب لتغيير الصيـــن ضئيلة، حيث 
أن الوضع العالمي اليوم يختلف عن ســـياق 
الحرب الباردة مع الاتحاد الســـوفييتي. كما 
أنـــه ليـــس من الواضـــح ما تريـــده الولايات 

المتحدة فعلا.
ويقـــول راين هاس بهذا الصدد إن ”إدارة 
على أن نهجها ســـيرغم بكين  ترامب تراهن“ 
على التطور، لأنها تعتقد أن الصين حريصة 
على ”تفادي أي مواجهـــة“. لكنه لفت إلى أن 
الصينييـــن ”قلما يرون مصلحة في الرضوخ 
لطلبـــات ترامـــب ســـواء في التجـــارة أو في 
غيرهـــا، لأن هـــذا لـــن يوجد تســـوية لجذور 
الجهـــود  وهـــي  المتصاعـــدة،  الخصومـــة 

الأميركية لاحتواء تصاعد نفوذ الصين“.
وبدا ترامب في الأســـاس على اســـتعداد 
للاكتفـــاء بعرض من الصيـــن يقضي بزيادة 
وارداتهـــا مـــن البضائـــع الأميركيـــة لإعادة 
التوازن إلى الميزان التجـــاري بين البلدين، 
وهـــو مـــا كان وعـــدا أساســـيا فـــي حملته 
الانتخابيـــة. لكن يبـــدو أن أوســـاطه أقنعته 
بتبني رؤية اســـتراتيجية أكثـــر، تهدف إلى 
حمـــل الصين علـــى تبديـــل ســـلوكها، وهو 
ما ســـيكون في غايـــة الصعوبـــة، إن لم يكن 

مستحيلا.
غيـــر أن هذا لا يســـتبعد بـــرأي إليزابيث 
إيكونومـــي أن ”يكتفي ترامب بنجاح محدود 
ليعلن انتصارا هائلا“، لا ســـيما وأنه بحاجة 
إلـــى بكيـــن في قضيـــة نـــزع ســـلاح كوريا 
الشـــمالية النووي. وفـــي هـــذه الحالة، فإن 

التوتر سيتراجع.

يلقي هـــذا المد والجزر فـــي العلاقة بين 
بكيـــن وواشـــنطن بظلالـــه علـــى الاقتصـــاد 
العالمـــي، حيث حـــذر صنـــدوق النقد من أن 
المخاطر ”تتزايد باســـتمرار وســـط توترات 
تجاريـــة متصاعدة ومخاوف جيوسياســـية 

مستمرة“. 
وقالـــت المنظمة التي تضـــم 189 دولة إن 
”فســـحة الفرص تضيق“ داعية الأعضاء ”إلى 
الامتنـــاع عن التخفيض التنافســـي (للعملة) 
لأغـــراض  الصـــرف  معـــدلات  واســـتهداف 

تنافسية“.
كان ترامـــب اتهـــم بكيـــن بخفـــض قيمة 
عملتهـــا لتخفيـــف أثـــر الرســـوم التجاريـــة 
الأميركيـــة. وخالف وزيـــر الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشـــين، خلال الاجتماع السنوي 
للبنـــك الدولـــي وصنـــدوق النقـــد الدولـــي، 
التحذيرات المتزايدة بشأن الخلاف التجاري 

بين الولايات المتحدة والصين.
واعتبـــر أن الضغـــط علـــى بكيـــن لتبني 
سياسات تجارية أكثر انفتاحا سيكون مفيدا 
للجميع. وقال ”هدفنا مع الصين واضح جدا: 
أن تكـــون لنا علاقـــة تجارية أكثـــر توازنا“.

وتابـــع ”أعتقد أننا إذا مـــا توصلنا إلى ذلك، 

فســـيكون الأمـــر جيـــدا للشـــركات الأميركية 
والعمـــال الأميركييـــن والأوروبيين واليابان 

وجميع حلفائنا الآخرين، وجيدا للصين“.
لكـــن تصريحاتـــه لم تلـــق تأييـــدا كبيرا 
مـــن الحاضرين. وقال حاكـــم البنك المركزي 
اليابانـــي هاروهيكـــو كـــورودا إن ”النـــزاع 
التجاري ســـيضر بجميع الاقتصادات وليس 
فقـــط الولايات المتحـــدة والصين“. وأضاف 
”هـــذا النـــزاع لـــن يكـــون جيـــدا لاقتصادي 
الولايات المتحدة والصين وكذلك لاقتصادات 

آسيا والعالم“.
وينصـــب الاهتمـــام الآن علـــى الأمل في 
عقد لقـــاء بين ترامب ونظيره الصيني شـــي 
جينبينـــغ علـــى هامش قمـــة العشـــرين في 

الأرجنتين ودفن الأحقاد باتفاقية ما. 
وقال منتوشـــين إن أي قرار لم يتخذ بعد 
وأن الولايـــات المتحدة لا تطلـــب، في الوقت 
الراهـــن، أي تنازلات صينية قبـــل أن يوافق 

ترامب على عقد اجتماع. 
وقـــال للصحافييـــن ”إنـــه أمر أشـــجعه 
ونجري مناقشات بشـــأنه (…) لكن في الوقت 
الحاضـــر، ليســـت هنـــاك شـــروط مســـبقة، 

والرئيس سيقرر بهذا الصدد“. 

سياسة
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تصاعــــــد التوتر التجاري مؤخرا مع إعلان الإدارة الأميركية فرض رســــــوم على ما قيمته 
مليارات الدولارات من الســــــلع الصينية في مســــــعى لما تعتبره واشنطن ممارسة تجارية 
صينية غير مقبولة، لكن لصندوق النقد والمجتمع الدولي وجهة نظر أخرى، فحرب مواجهة 
التمدد الصيني والحفاظ على زعامة العالم، التي تخوضها الولايات المتحدة، لها تداعيات 

كبيرة على الاقتصاد والأمن العالميين.

هناك إحساس عام في واشنطن 
بأن الصين واقتصادها أهم من أن 

يُسمح لهما بالاستمرار في انتهاك 
كل القواعد الدولية  لا سيما وأن 

الرئيس الصيني شي جينبينغ يحمل 
بلدا مختلفا تماما إلى الساحة 

الدولية، مع سياسة خارجية أكثر 
طموحا وتوسعية بكثير

حملة أميركية غير مسبوقة ضد الصين نتائجها غير مؤكدة

الصين تتوعد بالرد على واشنطن بالقدر ذاته {العنف} 

} غالبا ما يكون مطار الدولة مقياسا 
دقيقا لقدرتها على الإدارة والحكم وقدرة 

فروعها المختلفة على العمل بشكل متناسق. 
فالمطارات تعتبر من وجهات الدول. ويتم 

تحديد الانطباعات الأولى للزائرين من قاعات 
الوصول. وقاعات المطار بيروت تعكس عدم 

قدرة المنشأة والحكومة التي تديرها.
كان مطار بيروت الدولي من أحد 

المشاريع الرائدة لرئيس الوزراء الراحل 
رفيق الحريري. قاد الحريري مشاريع إعادة 

البناء والتوسع في المنشأة مباشرة بعد 
أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 1992، مع 

استكمال المرحلة الأولى في عام 1998.
وخلّد التاريخ اسم الحريري من خلال 

إطلاق اسمه على مطار بيروت، الذي أعيدت 
تسميته إلى ”مطار بيروت – رفيق الحريري 

الدولي“ عقب اغتياله عام 2005.
ومع ذلك، لم يكن التاريخ منصفا للمطار 

الذي يحمل اسم الحريري. ظهر المطار 
في الآونة الأخيرة في عناوين الصحف 
عندما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو، حزب الله باستخدام 
المنطقة المحيطة بالمطار كمواقع لتحويل 
الصواريخ، وهو ادعاء دعمه بعرض لقطات 

استطلاع جوية لثلاثة مواقع.

وردّ وزير الخارجية اللبناني جبران 
باسيل، وهو حليف لحزب الله، بتنظيم رحلة 
ميدانية للسلك الدبلوماسي ووسائل الإعلام 
إلى المواقع واتهم نتنياهو بالتحريض على 

الحرب.
بغض النظر عن مزاعم نتنياهو، الحقيقة 

أنه منذ اغتيال الحريري، تدهورت البنية 
التحتية للبنان ومطارها. حتى أن انقطاع 

الخدمة أصبح أمرا شائعا، وأصبح التأخير 
المتكرر في مواعيد الرحلات أمرا عاديا، مما 
يجعل المطار كابوسا افتراضيا للآلاف الذين 

يُجبرون على اللجوء إليه.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، انهار 

”نظام الصعود“ في المطار، مما أدى إلى 
تعليق جميع الرحلات المغادرة وحبس 

المسافرين في المطار لساعات، ما أحدث 
فوضى عارمة تمت مشاركتها بسرعة 

في جميع أنحاء العالم من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي. كما أدى الخلاف الذي 

حدث بين الوكالتين الأمنيتين المكلفتين 
بحماية المطار في وقت لاحق إلى إغلاق 

نقاط التفتيش لساعات.
وبشكل نظري، تتم إدارة المطار من 

الجمارك والأمن  قبل خمس وكالات أمنية – 
العام وأمن المطارات وقوى الأمن الداخلي 

والجيش. يتم تكليف كل منها بقطاعات 
معيّنة، مع تداخل بعض المهام في ما بينها. 
ومما يزيد الوضع تعقيدا حقيقة أن كل وكالة 
تعمل في خدمة الطوائف اللبنانية المختلفة، 
وبالتالي هناك قلق دائم من نشوب أي صراع 

بينها قد يتطور فجأة إلى صراع خطير 
وطائفي.

وتضمّن الحادث الأخير قوات الأمن 
الداخلي، المكلفة بفحص وتفتيش الركاب، 

وأمن المطارات، المكلف بالحفاظ على الأمن 
في جميع أنحاء المنشأة وما حولها. وكلا 

الهيئتين تحت سلطة وزير الداخلية نهاد 
مشنوق، لكن رئيس الأمن في المطار، وهو 

ضابط يوناني كاثوليكي في الجيش اللبناني 
يرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس اللبناني 

ميشيل عون، متجاهلا التسلسل القيادي 
الطبيعي.

أما الضابط الذي يرأس فرقة الأمن 
الداخلي بالمطار، وهو سني يتبع المعسكر 

السياسي لرئيس الوزراء سعد الحريري، 
فتعامل بندية قبل ذلك مع رئيس الأمن 

بالمطار، مما أدى إلى زيادة المشاحنات 
بينهما.

ومن المؤسف أن هذا الإخفاق الأخير لم 
يُحسم إلا عندما تدخل المشنوق مباشرة، 
وقام بزيارة طارئة إلى المطار لإعادته إلى 
وضعه الطبيعي. لكن هذا الحادث الأخير 
اعتُبر ضربة إضافية لما تبقى من مظهر 

الدولة اللبنانية.
للأسف، لم يتخذ عون ولا الحريري أي 
إجراءات عقابية ضد الضابطين المعنيين 

أو مرؤوسيهم، مفضلين الوقوف إلى جانب 
رعاتهم، حتى على حساب إضعاف الدولة.

لكن الفشل الحقيقي ليس أن بوابة لبنان 
إلى العالم قد تحولت إلى بالوعة، أو أن 

الأشخاص المكلفين بصيانتها وحمايتها 
فشلوا في أداء وظائفهم. بل إن هذا النموذج 

الفاشل هو انعكاس دقيق لكامل الدولة 
وفروعها المختلفة.

لا يمكن لأحد أن يجادل بأن هناك أي 
بصيص من الأمل بالنسبة للبنانيين ودولتهم 
الفاشلة. إن الطريقة التي تتعامل بها النخبة 
اللبنانية والشعب الذي يدعمها في التعامل 

مع التحديات السياسية والاقتصادية وحتى 
البيئية، تُثبت أن حكم القانون استبدل بقانون 

الغابة، وهي غابة تسكنها كائنات فقدت 
قدرتها على اتخاذ خيارات عقلانية تنقذها.

مطار بيروت: واجهة دولة فاشلة
مكرم رباح
كاتب في العرب ويكلي

[ خيار اختبار القوة يكسب تأييدا داخل إدارة ترامب
[ الأوروبيون لا يبدون رغبة في اللحاق بحرب ترامب التجارية

وضع مرهق للبلاد والعباد



} يعبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
خلال مراسم اعتماد 22 سفيرا روسيا، 

الخميس الماضي، عن رضاه التام على سير 
اتفاق المنطقة العازلة في إدلب، وامتدح 

الدّور التركي في تنفيذ جزئها الأول المتعلق 
بإخراج السلاح الثقيل من الشريط المتفق 
عليه إلى عمق 15 حتى 20 كم، بدءا بريف 
اللاذقية الشمالي نزولا إلى أرياف إدلب 

وريف حماة الشمالي ثم باتجاه ريف حلب 
الغربي.

لكن بوتين أيضا يعود في خطابه لطرح 
سلة ”إعادة الإعمار وعودة المهجّرين“، مع 
الدعوة الصريحة للمجتمع الدولي والغرب 

إلى ضرورة المساهمة في ما سمّاه ”المسار 
الإنساني“، أي تمويل ”إعادة بناء الاقتصاد 
والبنية التحتية“ في سوريا بعد تدميرهما، 

وعودة الأمن واللاجئين لتخفيف ضغط 
الهجرة على الكثير من الدول الأوروبية.

ردّ بوتين على تصريحات وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، مساء الأربعاء، 
حول رفض واشنطن تقديم أي مساهمة 

في تمويل إعادة إعمار سوريا دون خروج 
القوات الإيرانية والميليشيات الداعمة لها 

من سوريا؛ وعاد للحديث عن مخرجات مؤتمر 
”الحوار الوطني السوري“ في سوتشي مطلع 

هذا العام، باعتبارها، إضافة إلى القرار 
الأممي 2254، أساسا لما سمّاه ”مفاوضات 

السلام السورية“.
في إدلب، أُخرج السلاح الثقيل من 

المنطقة العازلة، وهيئة تحرير الشام موافقة 
على تراجع عناصرها إلى مقراتهم في 

عمق إدلب، ولا تواجد في الأصل للعناصر 
الأكثر راديكالية من حراس الدين والحزب 

التركستاني داخل الشريط المعني، وستبقى 
عناصر من ”الجبهة الوطنية للتحرير“ بسلاح 

خفيف ومتوسط، ومن الجيش التركي، فيما 
ستتواجد شرطة عسكرية روسية ضمن 

مناطق النظام.

أة لاستكمال باقي  وبالتالي الفرصة مهيَّ
تُه حتى نهاية  دة مدَّ بنود الاتفاق، المحدَّ
العام الحالي، أي بأن يتم فتح الطريقين 

الرئيسيين: دمشق- حلب المقطوع في مناطق 
المعارضة من خان شيخون حتى معرة 

النعمان وسراقب، وطريق اللاذقية- حلب 
المقطوع في جسر الشغور باتجاه أريحا 

وسراقب؛ على أن يتم ذلك بحماية فصائل من 
الجيش الحر في الجبهة الوطنية للتحرير 
وبرعاية تركية، وفق تصريح القيادي في 

”فيلق الشام“ أبوعمر فيلق.
استكمال اتفاق إدلب يحقِّق للروس عدة 

مكاسب: فتح الطرق التجارية وتأمينها، 
وحصر المتطرفين في منطقة ضيّقة على 
الحدود التركية بانتظار حل نهائي لها، 

وتطويع الفصائل المعارضة وربطها عسكريا 
بالجانب التركي بشكل كلي، ما يعني رضوخ 

المعارضة السياسية أيضا، ممثلة بهيئة 
التفاوض للضغوط التركية كليا.

أما أنقرة، التي تعاني من خلافات مع 
واشنطن، ومن عقوبات اقتصادية أميركية، 

فالاتفاق يعني لها بقاء إدلب منطقة نفوذ 
عسكري لها، لتأمين حدودها، وتأمين عمق 

مناطق سيطرتها في عفرين وغصن الزيتون، 
خاصة أنها تبقى منطقة توترات بسبب ما 
حصل بها من تغيير ديموغرافي، وبسبب 
انتهاكات الفصائل التابعة لتركيا للسكان 

الأصليين.
هذا الانسجام، وتقارب المصالح الروسي 

التركي، لا يعني أن تركيا موافقة على الحل 
الروسي للأزمة السورية، بإعادة إنتاج 

النظام مع تعديلات غير جوهرية في بنيته؛ 
فتركيا المنشغلة بأمنها القومي وأزمتها 

الاقتصادية كأولوية، لم تتخلَّ بعد عن شرط 
التغيير في سوريا ومشاركة المعارضة في 
الحكم، وإن كانت تراجعت عن تصريحاتها 

في هذا الشأن منذ تقاربها مع روسيا وإيران 
مع بدء جولات أستانة.

تركيا تلعب على الخلاف الروسي 
الأميركي في ما يتعلق بالتغيير في سوريا، 

وقد تدفع الهيئة العليا للمفاوضات إلى 
تلبية دعوة موسكو إليها للتشاور، دون 

الرضوخ للمطالب الروسية بتجميد مسار 
جنيف وإحياء مسار سوتشي للحل.

في الأصل الهيئة العليا للمفاوضات 
ليست في وضع يسمح لها بتقديم الكثير 
من التنازلات، خاصة مع الرفض الشعبي 

لها في تظاهرات إدلب الجمعة قبل 
الماضية؛ من هنا عليها أن تتمسك بالمسار 

الأممي للحل، مستغلة الضغوط الغربية 
على موسكو.

روسيا، بعودتها إلى مسار سوتشي 
للحل السوري، تصرُّ على وضع كل رهاناتها 

في سلّة النظام وإبقائه في الحكم، حيث 
عقدت معه جملة صفقات، ومعاهدة احتلال 
تضمن لها جني مكاسب تدخلها العسكري 

في سوريا منذ أواخر 2015، وهي تستمر في 
تقوية تواجدها العسكري على الأرض وفي 

البحر وفي الجو، لتدعيم موقفها.
لكن بوتين لا يصيب حين يطرح 

مسارا إنسانيا أمميا، أي تمويل إعادة 
الإعمار دوليا، يكون مترافقا مع مسار 
سياسي روسي، غير أممي، يبقي على 

النظام. هو يعلم أن إبقاء النظام بشكله 
الحالي دون تغييرات عميقة يعني بقاء 

إيران وميليشياتها، رغم أنه لا يدافع عن 
الوجود الإيراني، ومتضرر من منافسته في 

السيطرة على مراكز القرار السوري وفي 
عقود الاستثمار، وسمح مرارا لـ“إسرائيل“ 

بضرب المواقع الإيرانية في سوريا.
يبدو أن موسكو تنتظر من واشنطن 

تقديم صفقات تضمن لها مصالحها 
واستثماراتها في سوريا، لذلك يبدو أنها 

تتمسك بالنظام وبإيران مؤخرا، بعد تعطيل 
الهجمات الإسرائيلية على الأجواء السورية، 

بتسليم النظام منظومة أس - 300، إثر 
حادثة إسقاط طائرة الاستطلاع التابعة 

لها. وهي تتقوّى بالحديث عن انتصاراتها 
العسكرية ودحر الإرهاب، وتضيف نجاح 

اتفاق إدلب إلى تلك الانتصارات.

الاستعجال الروسي على طرح 
تمويل أممي لإعادة الإعمار يشكّل عامل 

ضعف لروسيا، وورقة بيد واشنطن، غير 
المستعجلة، لممارسة الضغوط على موسكو، 

يضاف إليها تعزيز واشنطن لوجودها 
العسكري شرقي الفرات وفي منبج، بعد 

إعلانها البقاء في سوريا، وبالتالي إعطاء 
حلفائها في قوات سوريا الديمقراطية الكردية 

العربية دورا في الحل السياسي، وطرح 
فكرة اللامركزية الإدارية والاقتصادية بقوة. 
وبالتالي واشنطن شريك أساسي مقرر في 

الحل السوري، ولا يمكن تجاهل شروطه 
بإخراج إيران من سوريا، وتجميد النظام 

والعودة إلى المسار الأممي للحل.
بالمحصلة الحل الممكن لسوريا مرتبط 
بإمكانية تحقيق جملة من المصالح للدول 
المتدخلة؛ التعقيد هو في تشابك خلافات 

تلك الدول، وأن خلافاتها خارج سوريا أكبر 
وأعمق، وبالتالي ستبقى سوريا ساحة 

لتصفية الحسابات وتبادل أوراق الضغط. 
لكن المتضرّر الأكبر من استمرار هذا الوضع 

هو روسيا، فيما ستكون إيران أكبر الخاسرين 
إذا ما تلاقت المصالح على حل سياسي.

} في مثل هذه الأيّام من العام 2015، باشر 
سلاح الجو الروسي مشاركته المباشرة 

في الحرب على الشعب السوري. ففي اليوم 
الأخير من شهر أيلول – سبتمبر من ذلك 
العام، بدأت القاذفات الروسية تقلع من 

قاعدة حميميم قرب اللاذقية مستهدفة مواقع 
للتنظيمات المعادية للنظام القائم. قصفت 

أيضا مدارس ومستشفيات.
هناك تنظيمات تضمّ بالفعل عناصر 

إرهابية تنتمي إلى مجموعات دينية متطرّفة 
استهدفتها الطائرات الروسية، لكن السؤال 
هل خطورة هذه المجموعات المتطرفة تقلّ 

عن خطورة الميليشيات المذهبية التي 
ترعاها إيران في الأراضي السورية والتي 

تحولت بين ليلة وضحاها إلى حليف 
لموسكو؟

تعود مشكلة روسيا في سوريا، منذ 
البداية، إلى أنّها تدعم نظاما أقلّويا لا 
شرعية له يعتمد بالدرجة الأولى على 

الأجهزة الأمنية التي أثبتت غياب فعاليتها 
لدى اندلاع الثورة الشعبية في آذار – مارس 

2011. سارعت إيران وقتذاك إلى نجدة 
النظام من منطلقين. الأوّل أنّه يمثل الأقلّية 
العلوية والثاني أن فرصة لاحت كي تلعب 
دورا في تغيير طبيعة التركيبة السكانية 

لسوريا. فوق ذلك كلّه، اكتشفت إيران فرصة 
لا تعوّض لتدمير المدن السورية الكبيرة 

التي كان حافظ الأسد يكنّ كرها كبيرا لها، 
مثل حلب وحمص وحماة. أمّا دمشق، فجرى 

تطويقها من كلّ الجهات وذلك كي تصبح 
معزولة عن البعد السنّي للعاصمة، أي عن 

المجتمع السوري وسوريا العميقة التي 
نسبة ستة وسبعين في المئة من سكانها 

من أهل السنّة الذين يعتبرون من أهل 
الاعتدال في أكثريتهم.

كيف يمكن لعاقل المشاركة في حرب 
على شعب بكامله غير مدرك للنتائج التي 

يمكن أن تترتب على مثل هذه الحرب؟ الأكيد 
أن لروسيا حساباتها الضيّقة القائمة على 
فكرة أن سوريا ورقة يمكن استخدامها في 
مقايضات مع الولايات المتحدة وأوروبا. 
لكن هل هناك من يريد بالفعل الدخول في 

صفقة مع روسيا انطلاقا من امتلاكها 
الورقة السورية؟

من الواضح، أقلّه إلى الآن، أن ليس 
في نيّة الولايات المتحدة الدخول في هذه 

اللعبة. ما ينطبق على أميركا، ينطبق 
أيضا على ألمانيا التي لا تبدو مهتمّة بأي 
صفقة مع روسيا بحجة أنها تمتلك الورقة 

السورية. الظاهر أن السيطرة الروسية على 
سوريا شيء وإمكان توظيف هذه السيطرة 
في صفقة ما تشمل أوكرانيا وغير أوكرانيا 

شيء آخر.
تظلّ مشكلة روسيا في سوريا من 

دون أفق في غياب من هو مستعد لاعتبار 
سوريا ورقة. في النهاية ما الذي تستطيع 
روسيا أن تفعله في سوريا؟ قبل كلّ شيء، 

لا تستطيع إعادة الحياة إلى نظام صار في 
مزبلة التاريخ منذ فترة طويلة. لم يعد لدى 

هذا النظام ما يفعله في هذه الأيّام سوى 
ابتزاز الدروز عن طريق ”داعش“ من أجل 

حملهم على إرسال شبابهم للخدمة في 
الجيش التابع للنظام. كيف يمكن لشيوخ 
الطائفة الدرزية في سوريا وللشخصيات 
التي تمتلك حيثية ما في أوساط الطائفة 

القبول بأن يدخل الشباب الدرزي في معارك 
مع سوريين آخرين معظمهم من أبناء 

الطائفة السنّية. هناك بين الدروز ما يكفي 
من العقلاء لمعرفة أن لا مصلحة لأبناء 
هذه الطائفة في الدخول في حرب على 

الشعب السوري. لا يعني انتصار النظام 
في مثل هذه الحرب شيئا في وقت تفتّت 

سوريا وصارت تحت وصايات عدة تتنازع 
أراضيها. هناك وجود أميركي شرق الفرات، 

وهناك وجود روسي وتركي في الشمال 
وعلى الساحل وفي حلب وهناك وجود 

إيراني في مناطق عدّة وهناك إسرائيل التي 
أجبرت الإيرانيين، ولو نظريا، على الابتعاد 
نحو مئة كيلومتر عن الجولان المحتلّ. ليس 

السؤال هل إسرائيل لاعب في سوريا؟
تزداد مشاكل روسيا في سوريا يوما 

بعد يوم. هذا عائد أساسا إلى أن فلاديمير 
بوتين لم يستطع التخلّص من عقلية زعماء 

الكرملين في أيّام الاتحاد السوفييتي. لم 
يتوقف بوتين، الذي يريد أن يعطي عن نفسه 

صورة الزعيم القوي القادر على استعادة 

أمجاد الاتحاد السوفييتي، أمام المرآة ولو 
للحظة كي يطرح على نفسه سؤالا في غاية 

البساطة. ما الفائدة من التورّط عسكريا 
في سوريا ما دام على روسيا الاعتماد على 
إيران عندما يتعلّق الأمر بوجود قوات على 

الأرض؟ الأهمّ من ذلك كلّه، كيف التوفيق بين 
إيران وإسرائيل. هل في استطاعة روسيا 

أن تكون مع إيران وإسرائيل في الوقت 
ذاته، خصوصا أنّها تعلم تماما أن إيران لا 

تستطيع الانسحاب عسكريا من سوريا.
الواقع، أن النظام الإيراني يلعب 

بمصيره في سوريا. إلى جانب أزمته 
الداخلية المستعصية، وهي أزمة اقتصادية 
أوّلا عائدة إلى أنه يعتمد اليوم أكثر من أي 
وقت على عائدات النفط والغاز، هناك أزمة 
التورّط العسكري في سوريا. أي انسحاب 

عسكري للنظام الإيراني من سوريا، سيعني 
انسحابه من طهران. سيعني أيضا فقدان 

قدرته على متابعة فرض الوصاية على لبنان 
عبر أداته المسمّاة ”حزب الله“.

في النهاية، هناك وجوه عدّة للتورط 
الروسي في سوريا. إلى جانب عدم القدرة 

على توفير المال لإعادة إعمار سوريا، 
نظرا إلى أن المال موجود عند الولايات 
المتحدة وعند الأوروبيين، في مقدمهم 

ألمانيا، ولدى الصين إلى حدّ ما، لا وجود 
لمن يريد شراء الورقة السورية ولا حتّى 

ورقة رأس النظام. أكثر من ذلك، لم تستطع 
روسيا أن تفعل شيئا بعد مناداتها بعودة 
اللاجئين السوريين إلى الداخل السوري. 

يحتاج البلد إلى مليارات الدولارات لإعادة 
الحياة إليه. لا تمتلك روسيا هذه المليارات. 

في انتظار غد أفضل لمشروعها السوري، 
تستطيع أن تفعل ما تشاء، بما في ذلك 

الدوران في حلقة مقفلة. لعلّ أفضل تعبير 
عن هذا الدوران في تلك الحلقة العجز عن 

التعاطي مع موضوع الوجود الإيراني 
في سوريا من جهة والسيطرة الأميركية 

على ”سوريا المفيدة“ من جهة أخرى. في 
”سوريا المفيدة“ النفط والغاز والثروات 

الطبيعية، بما في ذلك الزراعة والمياه.
في غياب من يريد شراء الورقة السورية 

من روسيا، ما الذي ستفعله موسكو بهذه 
الورقة التي تحوّلت عبئا عليها؟ الجواب 

بكل بساطة أنّ ليس أمام روسيا سوى إعادة 
النظر في سياساتها السورية. كلّ ما في 
الأمر أن الولايات المتحدة شجعتها على 

الغرق في الرمال المتحرّكة السورية إلى أن 
وصلت إلى يوم وجدت فيه أن الورقة التي 

في يدها ليست ورقة!
تركيا، التي تعاني كل نوع من أنواع 
المشاكل بسبب العقلية الإخوانية التي 

تسيطر على رجب طيب أردوغان وتتحكم 
بتصرفاته وجدت نفسها في وضع أفضل 
منها في سوريا. وجدت تركيا قسّا تبيعه 
إلى الأميركيين فأفرجت عن القس أندرو 

برانسون مما أدّى إلى تحسن فوري لسعر 
عملتها الوطنية وبدء الحديث عن تعاون 

عسكري تركي – أميركي في مناطق سورية 
معيّنة…

سياسة

ورقة روسيا في سوريا… ليست ورقة!
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

كيف يمكن لعاقل المشاركة في 
حرب على شعب بكامله غير مدرك 

للنتائج التي يمكن أن تترتب 
على مثل هذه الحرب؟ الأكيد أن 

لروسيا حساباتها الضيقة القائمة 
على فكرة أن سوريا ورقة يمكن 

استخدامها في مقايضات مع 
الولايات المتحدة وأوروبا. لكن هل 

هناك من يريد بالفعل الدخول 
مع صفقة مع روسيا انطلاقا من 

امتلاكها الورقة السورية؟

الحل الممكن لسوريا مرتبط 
بإمكانية تحقيق جملة من 

المصالح للدول المتدخلة؛ التعقيد 
هو في تشابك خلافات تلك 

الدول. وبالتالي ستبقى سوريا 
ساحة لتصفية الحسابات وتبادل 

أوراق الضغط. لكن المتضرّر 
الأكبر من استمرار هذا الوضع هو 

روسيا، فيما ستكون إيران أكبر 
الخاسرين إذا ما تلاقت المصالح 

على حل سياسي

رانيـا رضوان مصطفى
كاتبة سورية

الابتعاد عن إيران أولى الخطوات للارتقاء نحو مرحلة تفكيك عقد المأزق السوري

قرب انتهاء مرحلة الحسم العسكري في سوريا يعقد الوضع على روسيا
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اتفاق إدلب وف



المصـــري  الرئيـــس  يعتبـــر   – القاهــرة   {
عبدالفتاح السيسي من أكثر القيادات العربية 
براغماتية، فكلما مال ناحية دولة معيّنة، عاد 
ســـريعا وضبط الدفة مع الجهة المقابلة لها، 
لأن التجـــارب أكـــدت تراجع الأدبيـــات التي 
ترفع من قيمـــة العلاقات الجدية، وكما توجد 
خلافـــات توجـــد أيضا مصالح مـــن الواجب 

تعظيمها مع هذا الطرف أو ذاك.
ذكر دبلوماســـي رفيع شـــيئا عـــن طبيعة 
التوازنـــات التي تقيمها مصـــر مع الأطراف 
الفاعلـــة في الأزمة الليبيـــة، وقال إن القاهرة 
تحتفـــظ بعلاقـــات جيّـــدة مع كل من فرنســـا 
وإيطاليا والولايـــات المتحدة ومبعوث الأمم 
المتحدة وغالبية القوى الليبية المتنافرة، من 
خليفة حفترة وحتى فايز الســـراج، ولم تسع 
إلى الانحياز صراحة إلى طرف على حســـاب 
آخر، ووسط التوتر بين روما وباريس تمكنت 
من توطيـــد علاقتها مع الجانبين، وأصبحت 
إحدى أهم الدوائر المقرّبة من واشـــنطن في 

الأزمة الليبية.

مـــا قالـــه الدبلوماســـي يمكـــن أن يكون 
صحيحا أيضا في أزمات أخرى مثل سوريا، 
حيث تحتفـــظ القاهـــرة بعلاقـــات جيّدة مع 
الكثير مـــن الأطراف المتصارعـــة، ما مكنها 
مـــن الانفتاح علـــى جهات متناقضـــة، وأتاح 
لها فرصـــة لرعاية عدد مـــن اتفاقيات الهدن 
التـــي جرى توقيعها فـــي مناطق مختلفة من 

سوريا.
ســـاهم التوازن النســـبي في السياســـة 
المصريـــة وعدم الانجـــرار وراء قوة أو جهة 
بعينهـــا، فـــي أن تحتفـــظ القاهـــرة بعلاقات 
غير متوترة، أو منضبطـــة إلى حد كبير، مع 
الـــدول التي كانـــت تحرّض عليهـــا في وقت 

مـــن الأوقات، ومـــن يراجع قائمـــة الخصوم 
الحقيقيين ســـيجد من الســـهولة أن تستعيد 
القاهـــرة العلاقـــات مـــع أي منهـــم، فهي لم 

تنخرط في عداوة واضحة معهم.
فـــي خضـــم الخـــلاف مـــع إدارة الرئيس 
الأميركي الســـابق بـــاراك أوبامـــا، واجهت 
وطاقمـــه  السياســـية  شراســـته  القاهـــرة 
الدبلوماســـي بقدر من الهدوء. واســـتطاعت 
تفويت الســـيناريوهات القاتمـــة التي جرى 
تجهيزهـــا من باب الدفاع عـــن النفس وليس 

من باب العداء للشعب الأميركي.
ســـاعد صعود الرئيـــس دونالـــد ترامب 
في بنـــاء علاقة أفضل، والدخـــول في مرحلة 
متقدمة من الحوار الاستراتيجي، الأمر الذي 
عكســـه لقاء السيسي مع ترامب، على هامش 
اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك نهاية 
الشهر الماضي. اعتقد البعض من المتابعين 
أن التطور الحاصل في العلاقات بين القاهرة 
وواشـــنطن، وأدى إلى تجـــاوز عثرات دقيقة 
ســـابقة، حســـم خيـــار مصر الاســـتراتيجي 
بالابتعـــاد قليـــلا عن موســـكو، فـــي ظل بطء 
الشـــروع فـــي تنفيذ مفاعـــل الضبعـــة على 
البحر المتوســـط، وتعثر استئناف السياحة 
الروسية لمصر، على الرغم من عودة الطيران 

بين البلدين.
علاوة علـــى اســـتمرار الهواجـــس التي 
تراود موسكو بشأن الدور الإقليمي لمصر في 
مجال الغاز، وتـــرى دول غربية، في مقدمتها 
الولايـــات المتحدة، أن التطـــورات المصرية 
على هذا المســـتوى يمكن أن تؤثر سلبا على 
مكانة روســـيا كمصدر أساسي للغاز للعديد 

من الدول الأوروبية.
لكـــن، عندما عاد السيســـي من نيويورك، 
وبعـــد لقاء مثمر للغاية مـــع ترامب، أُعلن في 
القاهرة عن زيارة يقوم بها إلى موســـكو في 
17 أكتوبر الجاري، الأمـــر الذي فهمته دوائر 
كثيرة علـــى أنه إعادة لمنهـــج التوازن الذي 
يتبعـــه الرئيس المصري، وجعلـــه قريبا من 
قـــوى تبـــدو متنازعة، وهي سياســـة تتبعها 
الـــدول التي تتطلع إلى إعـــادة بناء علاقاتها 
والحفاظ على مصالحها من دون الدخول في 

معارك جانبية تجعلها تدفع أثمانا باهظة.
يستند هذا التغيّر على التطورات اللافتة 
في النظامين الإقليمي والدولي، والتي تسمح 
بتكوين شبكات مختلفة من العلاقات مع قوى 
متباينـــة، لأن الســـيولة الطاغية فـــي غالبية 
الصراعـــات تجعل كل دولة حريصة على عدم 
التفريـــط في أي من أوراق القـــوة والضغط، 
مهمـــا كان حجمها، فقـــد يأتي اليوم وتصبح 

لها تأثيرات عميقة.
تـــزداد المســـألة أهميـــة عندمـــا تتعلق 
بارتفـــاع درجة النشـــاط والفعالية، فالقاهرة 
تدرك أن موسكو قوة لها باع في حسم بعض 
التوترات الحيوية اليوم، وســـاعدها التدخل 

فـــي الأزمة الســـورية علـــى تعزيـــز مكانتها 
الإقليمية، ولا تزال لها تطلعات أكبر من ذلك، 
في ليبيا مثلا، كما أن روســـيا ترى في مصر 
حليفا مهمّا، حتى لـــو بدت على علاقة جيّدة 

مع الولايات المتحدة.
تتكـــون اللعبة التي تديرهـــا القاهرة مع 
موســـكو، والعكـــس، مـــن مفـــردات معروفة، 
كل طرف أصبـــح يتفهم دوافـــع الآخر وعلى 
اســـتعداد للتكيّـــف معه، بمعنـــى أن اقتراب 
مصر الزائد من الولايات المتحدة لن تكون له 

آثار سلبية على علاقتها بموسكو.
وترى الأخيرة أن لديها قدرة على تحقيق 
مزايـــا كبيرة بمـــا تملكه مـــن أوراق للضغط 
الضمنـــي والصريح على القاهـــرة، مثل بناء 
مفاعـــل الضبعة وعـــودة الســـياحة ومصير 
الغاز في شـــرق المتوســـط وإطفاء الحرائق 
فـــي بعض الأزمات الإقليميـــة، ما جعل مصر 
يصعـــب عليهـــا التفكيـــر بخـــلاف منهجها 
الأصيل، والتضحية بموسكو، بل تسعى إلى 

تطوير العلاقات معها.
لم تكن موســـكو أقل اهتمامـــا بالقاهرة، 
وتدرك أن هناك قواسم مشتركة من الصعوبة 
خســـارتها، ولعل المقال الذي كتبه سيرجي 
لافروف وزير الخارجية الروســـي في جريدة 
الأهرام الحكومية، الســـبت، بعنوان ”روسيا 
ومصر صداقة وتعاون عبر الزمن“، له الكثير 

من المعاني السياسية.
جاء نشر المقال في توقيت بالغ الأهمية، 
ما يؤكد أن زيارة السيســـي، الأربعاء المقبل، 

ستكون لها نتائج إيجابية، ويمكن أن تخرج 
العلاقات مـــن باب الهواجس التي ســـكنتها 
الســـنوات الماضية إلى باب الاستقرار الذي 

انتظرته طويلا.
ســـبقت هذا المقال علامـــة مهمّة صدرت 
من الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، تشير 
إلـــى البعد الحيوي لهذه الزيارة أيضا، حيث 
قال، خلال زيارته إلى مزارع شـــركة راسفيت 
فـــي إقليم ســـتافروبول جنوب غرب روســـيا 
”سأســـتقبل قريبا الرئيس المصـــري، دعونا 
نقدم لـــه تفاحكم“، ورد مـــراد غالييف، مدير 
الشـــركة بالقول ”ســـنعطيكم كلا مـــن التفاح 
والغرســـة كي تقدمها لهم (للسيسي ووفده)، 

سنساعدكم في هذا الاتجاه“.
ومعروف في مصر أن التفاح ”أميركاني“ 
ولم يســـمع المصريـــون عن شـــهرة يملكها 
التفاح الروســـي من قبل، وهي إشارة توحي 
”إذا كانت واشنطن تمنح القاهرة تفاحا فقط، 

فنحن سنمنحها أصل التفاح“، أي الغرس.
وتعهـــد بوتين بأنـــه ســـيقدم كل ”هدايا 
لنظيره المصري بكل ســـرور،  ســـتافروبول“ 
فيما نصح ديمتـــري مدفيدف، رئيس الوزراء 
الروسي، بأن يطلع كذلك السعودية والإمارات 
علـــى نجاحـــات المزارعيـــن الـــروس، قائلا 

”الحمد لله علاقاتنا معهما حسنة للغاية“.
تنطوي هذه النوعية من العبارات الرقيقة 
علـــى مجموعـــة مـــن المضامين السياســـية 
العميقـــة، فـــي مقدمتهـــا أن العلاقـــات بين 
القاهرة وموسكو نضجت تماما، وحان وقت 

جنـــي الثمار، والقضايا التـــي ظلت عالقة آن 
لهـــا من وســـيلة للتفاهم والحل، والاســـتناد 
إلى الأبعاد التاريخية المتينة سيكون إحدى 
الركائـــز التـــي تنطلق منهـــا العلاقات خلال 

المرحلة المقبلة.
تؤكـــد إشـــارة ميدفيدف إلـــى الربط بين 
مصر وكل من السعودية والإمارات في مجال 
العلاقات الجيدة، على أن موسكو مقبلة على 
مرحلة جديـــدة مع الدول الثـــلاث، المعروف 
أنهـــا تمتلـــك علاقـــات وثيقة مع واشـــنطن، 
ما يعـــزز الانفتاح الذي تقوم بـــه هذه الدول 
على جهات مختلفة، ويضاعف من المكاســـب 

المشتركة التي يمكن الحصول عليها.
يدرك السيســـي أن رهن علاقاته بالإدارة 
الأميركية الحالية وبترامب تحديدا، سيواجه 
بمشـــكلات سياسية كبيرة، إذا أدت الضغوط 
التـــي يتعرض لهـــا إلى أزمات مســـتعصية 
ربما تفضـــي إلى إقالته من منصبه، وصعود 
نجم الديمقراطييـــن مرة أخرى، وبالتالي من 
الضـــروري ألا يكون الانفتاح على واشـــنطن 
علـــى حســـاب موســـكو أو أي مـــن القـــوى 

الصاعدة في أوروبا.
لذلك ســـتحدد نتائج زيارة السيسي عمق 
العلاقة مع موســـكو، ولن تكون كافية لتأكيد 
انحياز القاهرة لها على حساب أي من القوى 
الأخرى، لكن تداعياتها ستكشف إلى أي مدى 
يمكن لمصر أن تحافظ على شعرة معاوية في 
توازن العلاقات مع كل من روســـيا والولايات 

المتحدة.

} تتجذّر الأزمة الليبية راهنا في خيار 
الصراع المفتوح على جميع الجبهات 
بين قوى الخارج وقيادات الداخل على 

حد سواء. صراع بدا معلنا في مضامينه 
وخفيا في ملابساته بين قوى خارجية 

دافعة إلى تأجيل الانتخابات وقوى داخلية 
تأبى الإجماع على صف واحد موحد للرؤى 

والمواقف بما يخدم جهود التواصل إلى 
حل سلمي.

هذا التحليل يجد مسوّغا له في الأخبار 
التي تتناقلها الصحف العالمية أبرزها 

”ذا الصن“ التي كشفت مؤخرا عن صراع 
خفي بين روسيا وبريطانيا حول ليبيا، 

حذرت بمقتضاه الاستخبارات البريطانية 
من سعي روسيا لتثبيت موطئ قدم لها 

في ليبيا، وقالت إن موسكو نقلت جنودا 
وصواريخ إلى شرق البلاد لتحقيق هذا 

الهدف.
الواقف على ملف الأزمة الليبية يلحظ 

أن جملة المقاربات السياسوية الضيقة 
والحلول المبتورة التي قادتها وتقودها 
الدول الغربية (أبرزها إيطاليا وفرنسا) 
تعري سعيها المحموم للمحافظة على 
موقفها البراغماتي النفعي، الذي بدَت 
هويته مدفونة في التكالب على تقسيم 
ثروة البلاد، وإطناب أدواته في مزيد 

النبش في الجرح الغائر لليبيين بمختلف 

أطيافهم وفق معادلة لا تقبل الجمع بقدر ما 
تروم العزل والتشتيت. فيما يقف الجيران، 

خصوصا تونس والجزائر، على ربوة 
المتابعين للأحداث رغم إدراكهم للحجم 

الاقتصادي والاجتماعي الوازن الذي تمثله 
هذه الخاصرة العليلة، إن تعافت وعادت 

إلى سالف توهجها.
ربما يبدو طرح السؤال من منطلق 
عكسي الأقرَب لفهم هذا الملف الشائك 

الذي استعصى عن الحل: ماذا تمثل ليبيا 
بالنسبة إلى جيرانها والأقربين لها في 

مستوى نسيجها الاجتماعي والاقتصادي 
المكون؟ أي دور لهؤلاء في تخليص ليبيا 

من أحوال الاقتتال الذي طال أمده والحرب 
التي تأبى التوقف والعناصر الوافدة التي 
تغلغلت في عمق الدولة وأنهكت مواردها 

بلا اقتدار؟
مطلوب بدءا توضيح السيرورة التي 

أوصلت إلى هذه الرؤية الضبابية قبل البتّ 
في أمور الخلاص أو تخليص ليبيا من هذا 

الكابوس المرهق الذي جثم على الأرواح 
وأذهب العقول دون الثبات على قاعدة أو 

حل منصف يراعي هموم هذا ويرمّم أحوال 
ذاك.

في المقاربات الجمعية للشعوب، 
الخلاص فعل ”احترازي“ يفيد التحرر. 

الشعوب طمعت في يوم ما إلى التحرر من 
ذواتها ومن الآخر. هبّة ”الربيع العربي“ 
وضعت الجميع في خندق واحد. سارع 
الثورة وبنى  الكل إلى تصديق ”خرافة“ 

عليها أحلامه. تونس أولا ثم جاءت مصر 

تلتهما ليبيا، فاليمن وسوريا والمشهد 
محفور في الذاكرة. الكل يعلمه. الكل حلم 

باقتلاع النظام من جذوره. كان لافتا أن هذه 
البلدان لم تتهيّأ بما يكفي لطوفان كهذا. 

تناسى الكل الوهم الجارف وحقول الألغام 
المدفونة في الجغرافيا الواسعة للدولة. 
أبانت الثورات عن عيوب الأنظمة وفساد 

إدارتها وسياسييها. رغم أنه فساد لا يقهر 
لكنه لا يرقى إلى مستوى التغلغل الإسلامي 
الذي ضرب أركان الدولة في تونس وطمس 

معالمها ومازال مفعوله ساريا إلى الآن 
على وقع الأدلة المكشوفة والسرّية.

في ليبيا نفس المسار اتخذ تقريبا لكنه 
بيافطة أخرى جلبت الإسلاميين يتنازعون 

على السلطة إلى الآن ولا أحد منهم فكّر 
بالدولة وبسبل إنقاذها. القول إن الدولة 

غابت في ليبيا أو هي مغيّبة أصلا زمن ما 
اعتبر بنظام الدكتاتورية، قول وجيه. لكن 
المعالجة واجبة! نعم المعالجة واجبة في 

ظرف كهذا اختفت فيه مقدرات الليبيين 
وذهبت سدى تتناثرها فوهات البنادق 

وعصابات المافيا المأجورة يمينا وشمالا. 
فيما جيرانها والأقربون غاصّون بأحجار 

المناوشات حول الكراسي والمناصب 
وسجال التحوير من حكومة إلى أخرى 

وتونس تعطي المثال على ذلك.
ماذا في مدونة الرؤساء والخارجيات 

النشيطة عربيا ليقدموه إلى الملف الليبي؟ 
أين دور الجامعة العربية من هذا الملف 

المرهق للإقليم والدولة التي تختنق يوما 
بعد آخر؟ لماذا يتغافل الكل عن مصير 

ليبيا؟ لماذا هذا التخندق من الجارة تونس 
التي تعي جيّدا أن خلاصها في ليبيا طال 

الزمن أم قصر؟

أنست الثورات قادتها والواقفين 
على معالم الدولة، خصوصا في تونس، 

لملمة جراح شعوبها المكتوية بمرارة 
الفقد لدرجة باتت ترى في الأمس المغيّم 

بدكتاتورية النظام وآلته القمعية ملاذا 
أكثر آمنا من الحاصر. يذهب البعض إلى 
تفسير ذلك بمرجعية الحكم إبان فترة ما 
بعد ”الفوضى“ التي عمّت البلدين وأتت 

بالإسلاميين خيارا مرّا لا تزال حركة 
النهضة في تونس تمعن في أنه طوق 
نجاة، فيما نغّص إسلاميو ليبيا على 

الدولة إعادة لملمة جراحها ومنحها النور 
لكشف طريق خلاصها.

ليزول هذا الواقع في كلا البلدين، 
مطلوب من سياسيي تونس النظر بعمق 

إلى مكمن أزمتهم وكشف طريق خلاصهم من 
أين بدايته. الحقيقة عجز الدولة عن إدارة 
ملفاتها المستعصية، من فساد إلى أزمة 

العملة إلى اقتصاد عليل ومنهك، وغيرها من 
المطبات، عمّقته أهوال المشهد السياسي 

المأزوم الذي كشف عيوب الطبقة السياسية 
المترهلة والأنانية. في ليبيا نفس الشيء 

تقريبا عدا أن الدولة تشتغل في تونس 
رغم الأزمات، لكنها في ليبيا لا تكاد تكون 

موجودة.
ليبيا خاصرة تونس العليلة وجَب إزالة 

الركام عنها ومداواتها لتعود إلى سالف 
دفقها. حال تونس لا يتغير إلا بمعرفة 

سياسييها أي طريق يريدون أن يسلكوا؟ 
هل نغير مبادئ قيام الدولة أم نغيّر عقلية 
السياسيين؟ هذا جوهر الموضوع وعمقه! 
أما في ليبيا فمطلوب عمل شاق لا ينتهي 
الواقفين  إلا بتخليص الدولة من ”زمرة“ 
على الأسلحة في كل الاتجاهات وفرض 
مصالحة حقيقية بين الشعب بمختلف 

أطيافه ومكوناته، والأهم من ذلك كله 
زرع ثقافة الإصغاء إلى الجميع من قبائل 
ومكونات متجذرة في عمق الدولة يجب 

أن يراعى نصيبها هي الأخرى في الحوار 
وتشريكها. كل هذا لن يكون إلا بمباركة 

خطة طموحة تشرك الجميع بلا استثناء 
من أجل دعم الحوار الليبي والذهاب به إلى 

مسارات أرقى وأرفع.. هذا دليل لكشف محنة 
الشعوب ونفض غبار الحرب عن الدول.

الحبيب مباركي
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سياسة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي إلى موسكو تؤكد عمق 

العلاقة مع روسيا، ولن تكون كافية 
لتأكيد انحياز القاهرة لها على 

حساب أي من القوى الأخرى، لكن 
تداعياتها ستكشف إلى أي مدى 

يمكن لمصر أن تحافظ على شعرة 
معاوية في توازن العلاقات مع كل 

من روسيا والولايات المتحدة

ليبيا خاصرة تونس العليلة وجبت 
مداواتها لتعود إلى سالف دفقها. 

حال تونس لا يتغير إلا بمعرفة 
سياسييها أي طريق يريدون أن 
يسلكوا؟ أما في ليبيا فمطلوب 
عمل شاق لا ينتهي إلا بتخليص 
الدولة من {زمرة} الواقفين على 

الأسلحة في كل الاتجاهات

هل حان الموسم المصري لجني الثمار الروسية

خلاص تونس في تخليص ليبيا 

هل يقنع بوتين السيسي بفوائد التفاح الروسي

القاهرة توثق علاقتها بموسكو مع الحفاظ على توجهاتها نحو واشنطن
يدير الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي بعض الملفات الخارجية وفق سياســــــة عدم 
ــــــي عن أصدقاء حاليين أو محتملين، وفي نفــــــس الوقت عدم الدخول في صدام مع  التخل
ــــــب تكتيل الأوراق ورفض التعويل  خصوم أو منافســــــين، فهو يدرك أن مرحلة البناء تتطل
على قوة واحدة، ويعدّ التقارب الروسي الأميركي من أبرز الأمثلة على هذه التوجهات في 

السياسة الخارجية المصرية.



} واشنطن - وجّهت وزارة العدل الأميركية في 
الرابع من شـــهر أكتوبر الجاري الاتهام لسبعة 
ضبـــاط فـــي إدارة الاســـتخبارات الرئيســـية، 
(الأحرف  المعروفـــة اختصارا باســـم ”غـــرو“ 
الأولى من الاسم بالروسية) في علاقة بعمليات 
قرصنـــة على الإنترنت. وفي ذات الوقت أطلقت 
أجهزة الاســـتخبارات الهولنديـــة تقريرا حول 
طرد أربعة عملاء روس يشـــتبه في محاولاتهم 
قرصنة مقرّ منظمة حظر الأســـلحة الكيميائية 
في هولنـــدا. بعد ذلك قام محققون مســـتقلون 
باســـتخدام الإنترنت والإعـــلام الاجتماعي في 
البحث عن المزيد مـــن المعلومات حول وحدة 
العمليات الحربية التابعة لجهاز غرو، مؤكدين 
هوية أحـــد المتهمين في عملية تســـميم بغاز 
أعصاب فـــي المملكة المتحـــدة وتحديد هوية 

المتهم الثاني لأول مرة.
ويرصد سكوت ســـتيوارت، محلل الشؤون 
الأمنية في ستراتفور الأميركي للاستخبارات، 
والعميل الســـابق الخاص بـــوزارة الخارجية 
الأميركية، هـــذه الأحداث التي تشـــغل الإعلام 
والـــرأي العام، منـــذ الإعلان عن شـــكوك حول 
تدخل روســـي فـــي الانتخابـــات الأميركية في 
2016، وصولا إلـــى تصاعد الاهتمامات الدولية 
الأخيـــرة للاســـتخبارات الروســـية، ليحلل من 
خلالها تحديات العمل الاســـتخباراتي في زمن 

المصادر المفتوحة.
وتســـلّط هـــذه التطـــورات الضـــوء علـــى 
حقيقة إمكانية اســـتخدام الإعـــلام الاجتماعي 
والمعلومـــات المفتوحة المصدر على الإنترنت 
(علـــى الرغم مـــن حياديتها في الأصل) ســـواء 
لغايات جيدة أو سيئة. ومن سخرية المواقف، 
وفق ستيوارت، أن جهاز غرو الذي كان ناجحا 
نوعا ما في استعمال الإعلام الاجتماعي لإثارة 
الخلافـــات داخل الولايات المتحـــدة وأوروبا، 
تعرّض أيضا إلى الإحراج من التقارير مفتوحة 
المصدر. كما تبيّـــن هذه التطورات أيضا كيف 
أن الابتكار التكنولوجي يغير لعبة الجوسسة، 
وتســـعى أجهزة الاستخبارات إلى التأقلم، لكن 

ليس بالسرعة المطلوبة أحيانا.

وجهـــت هيئـــة محلفيـــن كبـــرى فـــي غرب 
بنســـيلفينيا، مؤخرا، الاتهام لسبعة أعوان في 
إدارة الاستخبارات الرئيسية ”غرو“، في علاقة 
بعمليات قرصنة ضد الوكالة العالمية لمكافحة 
المنشـــطات وشركة واســـتنغ هاوس للكهرباء 
ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي تحرك 
منســـق كشـــف جهـــاز المخابرات العســـكرية 
الأمنيـــة الهولنديـــة دلائل مســـتمدة من عملية 
الإيقـــاف بتاريـــخ 13 أبريل لأربعـــة من الرجال 
فـــي لاهـــاي، إذ كانوا يحاولون قرصنة شـــبكة 
المعطيات اللاســـلكية لمنظمة حظر الأســـلحة 
الكيميائية. وتضمـــن التقرير الهولندي صورا 
للرجال، الذين كانوا يســـتعملون جوازات سفر 
دبلوماســـية روسية، وأشياء أخرى ذات أهمية 
بمـــا فـــي ذلك وصـــل لأحدهم اســـمه ألكســـي 
مورنتـــس يظهر أنه اســـتقل ســـيارة تاكســـي 
مـــن مقر غرو إلى مطار شـــرمتيافو الدولي في 

موسكو.
وبالنســـبة إلى مورنتس أن الوصل لم يكن 
نهاية متاعبـــه، حيث يقـــال إن طالبا في حلقة 
دراسية اســـتخباراتية عثر على ملف شخصي 
له فـــي موقع تواعد على الإنترنت يحتوي على 
صورة ســـلفي تظهـــر بناية غرو فـــي الخلفية. 
وكان الطالـــب الجاســـوس مرتبطـــا بمنظمـــة 
بلينـــكات التي تســـتخدم المصـــادر المفتوحة 

والإعلام الاجتماعي للقيام بتحقيقات.

{غرو} توجيه ضربة لـ
بالعمـــل مع منظمة صحافـــة المواطن ”ذي 
انســـايدر راشن“ تمكنت بلينكات من التأكد من 
أن مورينتس كان الاســـم الحقيقي وليس اسما 
مســـتعارا. كما اكتشـــفت أن ســـيارته مسجلة 
لدى كمسوملسكي بروســـبكت 20 في موسكو، 
وذلـــك العنـــوان مرتبط بوحـــدة 26165 التابعة 
لغرو التـــي تقول عنها مصالـــح إنفاذ القانون 
الأميركيـــة والهولندية إنها تمثل قســـم الحرب 

السيبرانية للجهاز الاستخباراتي الروسي.
لكـــن الأخبـــار الســـيئة بالنســـبة إلى غرو 
لـــم تنتـــه عنـــد ذلك الحـــد. ففـــي الثانـــي من 
أكتوبـــر ذكر راديو ليبرتـــي أن صورا لأناتولي 
فلاديميوفيتش شـــبيغا، وهـــو ضابط في غرو 
كان قـــد منح جائـــزة ”بطل روســـيا“ التي تعد 
أعلى ميدالية في بلده، كانت فعلا معروضة في 

متحف عسكري روسي. 
وحدّدت بلينكات وذي انســـايدر أن شبيغا 
هو الهوية الحقيقية لروسلان بوشيروف، أحد 
ضباط غرو الذين اتهمتهم الحكومة البريطانية 
بتســـميم العميل الروســـي الســـابق سيرجي 
ســـكريبال وابنته يوليا في مدينة ساليســـبري 
في إنكلتـــرا. ونفى المتحدث باســـم الكرملين 
ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين  قدم جائزة بطل روســـيا لشـــخص بذلك 
الاسم، لكن تقرير راديو ليبرتي يدعم أقوال ذي 

انسايدر وبلينكات.
وفي التاســـع من أكتوبر كشـــفت بلينكات 
عن الاســـم الحقيقي للمتهـــم الثاني في قضية 
تسميم سكريبال، حيث نقل الموقع الإلكتروني 
أن ألكســـندر بتـــروف هـــو فعـــلا د. ألكســـندر 
يفغنيافيتش ميشـــكين التابـــع لغرو. وتضمن 
التقرير صورة لجواز ســـفره الروســـي لســـنة 

2001 وعرضا مقتضبا لسيرته الذاتية.
وبتحليـــل هـــذه المعطيات يقول ســـكوت 
ســـتيورات إنها تبرهـــن عن قـــوة المعلومات 
المســـتمدة من المصادر المفتوحـــة المتوفرة 

على الإنترنت وعن طريـــق الإعلام الاجتماعي، 
وكيـــف أن مجموعـــات كهـــذه تصبـــح بمثابة 
مضاعفـــي قوة كبـــار عندما تطلـــق الحكومات 
معلومـــات حـــول المشـــتبه بهـــم فـــي قضايا 
من مســـتوى عال بمـــا في ذلـــك العمليات غير 

الشرعية التي تقوم بها وكالات الاستخبارات.

التأقلم مع التكنولوجيا
بينمـــا تبيّـــن أن هـــذه المعلومـــات كانت 
محرجة بالنسبة لجهاز غرو، فإنها تعطي أيضا 
مثـــالا عن قـــوة الإعلام الاجتماعـــي والإنترنت 
وتبرهـــن كيف يمكـــن تســـليح التكنولوجيات 
المحايـــدة. وهذا المبـــدأ الذي يمكـــن تطبيقه 
على أي تكنولوجيا كثيرا ما أثر على العمليات 

الاستخباراتية على مدى عقود.
الاســـتخباراتية  الأعمـــال  أُجبرت  لطالمـــا 
علـــى التأقلم مـــع التقـــدم التكنولوجـــي الذي 
يتحدى الممارسات التقليدية. فمثلا مكّن قدوم 
التصويـــر الفوتوغرافي أعوان الاســـتخبارات 
من تســـجيل الأحـــداث وتوثيـــق عناصر مثل 
المعدات العســـكرية، كما سمح لقوات مكافحة 
لأعـــوان  صـــور  وتوزيـــع  بأخـــذ  الجوسســـة 
الشـــأن  وكذلـــك  وعملياتهـــم.  الاســـتخبارات 
بالنســـبة إلـــى اختراعات التلغـــراف والراديو 
والســـيارات والطائـــرات والأقمـــار الصناعية 
والهواتـــف الخلويـــة ومعدات الرؤيـــة الليلية 
والتصوير الحـــراري، كلها قدمت أدوات مفيدة 
لأعـــوان المخابـــرات، وفي الوقـــت ذاته خلقت 
عوائق أمامهم عليهم تجاوزها عند ممارستهم 

لواجباتهم غير الشرعية.
وفـــي الســـنوات الأخيرة تبيّن أن انتشـــار 
تغطية التلفزيون الرقمية مغلقة الدائرة ”سي.

ســـي.تي.في“ فـــي الكثير من المـــدن والأماكن 
تمثـــل اختبارا لقـــدرات عميل الاســـتخبارات. 
والتطـــورات الأخيرة في قدرة التخزين للإعلام 
الاجتماعي واســـترداد المواد المخزنة جعلت 
من ”سي.سي.تي.في“ أداة تحقيق قوية. ويذكر 
أنـــه تم دمـــج برمجيات التعرف علـــى الوجوه 
مما  مع الكثير مـــن أنظمة ”سي.ســـي.تي.في“ 
يجعل من مراقبة أشخاص مهمّين (مثل أعوان 
الاســـتخبارات) أكثـــر ســـهولة. وبالفعل كانت 
تغطيـــة ”سي.ســـي.تي.في“ هـــي التـــي مكنت 
الســـلطات البريطانيـــة مـــن ربط عمـــلاء غرو 
ومسكن ســـكريبال في ساليســـبيري، ثم تقفي 
أنشـــطتهم السابقة في الفندق وحتى وصولهم 

إلى المطار.
بيـــد أن الشـــيء الـــذي لفـــت نظر ســـكوت 
ســـتيوارت حول قضيـــة ســـكريبال وعمليات 
الإيقاف بشـــبهة القرصنة فـــي هولندا (فضلا 
عن اســـتخدام ’سي.ســـي.تي.في‘) هو كيف أن 
محققـــي المصادر المفتوحة كانوا قادرين على 
إيجـــاد معلومات إضافية حول المشـــتبه بهم. 
ففي قضية سكريبال بحث مواطنون صحافيون 
عـــن الهويات الحقيقية لأعـــوان غرو بالاعتماد 
على صورهـــم وأســـمائهم المســـتعارة. كذلك 
يمكـــن لمرتـــادي الإنترنت الـــروس البحث عن 
معلومات شبيهة عن أعوان المخابرات الغربية 
الذين يعثر عليهم ينشطون في روسيا، ويمكن 
أن يجد أعوان المخابرات الأجانب أنفسهم في 

مآزق مماثلة في بلدان أخرى.
وبالفعـــل فـــي الوقـــت الراهـــن أصبح من 
الصعب جدا على وكالات الاســـتخبارات صنع 
هوّيات تمويهية (أســـاطير) بما في ذلك تاريخ 
مزيّـــف مـــن العمـــل والمـــدارس والمؤهـــلات 
والأقـــارب لأعوانهـــا. وقد يبدو مـــن الحذر أن 

يمتنع أعـــوان المخابرات عن أي نشـــاط على 
شـــبكة الإنترنت، لكن أي شخص لا يمتلك أثرا 
مهمّا على الإنترنت يكون هو أيضا محل شبهة. 
وتمتد الصعوبات إلى تأسيس شركات واجهة 
لمساندة ظهر أعوان الاســـتخبارات إذ لم يعد 
من المقبول مجرد فتح مكتب بريد واســـتعمال 
موظف اســـتقبال للرد على رقم هاتف مســـجل 
فـــي دليل الهاتف وتقـــول ”أدوات الذروة“، لأن 
الشـــركات الواجهة تحتاج إلى أن تكون لديها 
روابـــط عميقـــة وآثار رقمية حتـــى تكون قابلة 
للتصديق. ومثلما تم تصويره في فيلم ”أرغو“، 
أظهرت ”سي.آي.إيه“ براعة حقيقية في إخراج 
مجموعـــة مـــن الدبلوماســـيين الأميركيين من 
طهران في سنة 1979 تحت غطاء تصوير فيلم، 
بيد أن حيلة كتلك ســـتكون أصعـــب بكثير في 

عصر الإنترنت.
ومع ذلك يؤكد ستيوارت أنه لا يوجد حاجز 
واحد من الحواجز التي أتت بها التكنولوجيات 
الحديثة من المرجح أن يستعصي على وكالات 
الاستخبارات. دون شك ستتطلب هذه الحواجز 
عمـــلا وبراعة ومن المؤكـــد أن الوكالات تجري 
قـــدرا كبيرا من الأبحاث حول خـــداع كاميرات 
”سي.سي.تي.في“ أو التشويش عليها وتطوير 
تقنيـــات لخـــداع برامج التعرف علـــى الوجوه 
وأنظمة المسح البيومتري. ومن المؤكد أيضا 
أن هذه الوكالات تقوم بتحسين الطرق لاختلاق 
آثـــار رقمية مقنعة للهويات التمويهية، ومثلما 
حـــدث في الماضـــي ستســـبب التكنولوجيات 

وكالات  أمام  تحديات  الجديدة 
الاســـتخبارات، لكن 
هذه الأخيرة ستجد 

طرقا لاستعمالها 
لمصلحتها.

} لنــدن - بعـــد 18 شـــهرا مـــن الاختفـــاء عاد 
كريستوفر ستيل، الجاسوس السابق في جهاز 
المعروف  البريطانيـــة  الخارجية  المخابـــرات 
باســـم ”أم.آي 6“، إلى الأضـــواء، عقب اختيار 
مجلـــة ”فانيتي فير“ الأميركية لـــه ليكون على 
قائمتها لأكثر 100 شـــخصية مؤثرة ســـواء في 

الإعلام أو السياسة أو الترفيه أو المالية.
وعرف ســـتيل بكونه مفجر فضائح ترامب 
بدءا من علاقتـــه بالروس وصولا إلى فضائحه 
الجنســـية. وعاد بعـــد صمت 18 شـــهرا ليكيل 
الاتهامـــات للسياســـات الأميركية ”المشـــوهة 
فلاديميـــر  الروســـي  وللرئيـــس  والأحاديـــة“، 
بوتين، عبر رسالة توجه بها إلى رئيس تحرير 

مجلة فانيتي فير.
ونقلت شـــبكة ســـكاي الإخبارية بعضا من 
محتـــوى الرســـالة التي اطلع عليهـــا وكان من 
بين ما جاء فيها قول ســـتيل ”في أجواء غريبة 
ومضطربـــة كتلـــك التي نعيشـــها، من الصعب 
الحديـــث عـــن حقائق بغيضـــة عمّـــن يملكون 
القـــوة، لكنـــي أعتقد أننا جميعـــا نتحمل عبئا 
علينا القيام به“. وعرف الإعلام اسم كريستوفر 
ســـتيل عن كتب عـــن فضائح جنســـية لترامب 
في فندق بموســـكو بينما قامـــت أجهزة الأمن 
الســـرية الروســـية بتصويره دون علمه. وبعد 
ذلك توارى الجاسوس السابق عن الأنظار بعد 

أن خرجـــت هذه المزاعم إلـــى النور في مارس 
الماضي، حيث فجّر فضيحة ســـمع بها العالم 

بأسره وعاصفة من الجدل في واشنطن.
وعاد ستيل ليسكر حاجز الصمت الأسبوع 
الماضـــي بعـــد أن جـــدد الهجوم علـــى دونالد 
ترامـــب، وزعم أن ”الحكم في الولايات المتحدة 
مشـــوّه وأحادي“. وقـــال ”في زمـــن تمتلئ فيه 
ممارســـات الحكم بالتشـــوه وأحاديـــة القرار، 
ومـــن منطلق يقيني بأن هـــذا هو ما يحدث في 
الولايات المتحـــدة في الوقت الراهن، فإن على 
وســـائل الأعـــلام دورا محوريـــا للقيـــام به في 

تحميلها المسؤولية وحسابها عما تفعل“.
وملف المعلومات الذي امتلكه ســـتيل كان 
يحتـــوي على مزاعم بأن ترامـــب قد دفع أموالا 
لعاهرات لممارسة الجنس بطرق فاحشة أثناء 
زيارتـــه إلى روســـيا، الأمر الـــذي ينفيه ترامب 
بإصرار. ويضم الملف كذلك مزاعم، لا تســـتند 
إلى أدلة، بأن لـــدى الروس مقاطع فيديو تظهر 
فيها عاهرات، تم تصويرها خلال الزيارة التي 
قام بها ترامب إلى فندق فخم في موســـكو عام 
2013، أثنـــاء عقد مســـابقة ملكة جمـــال الكون، 

ويعتقد أن ذلك كان أسلوبا محتملا لابتزازه.
وفـــي الملف أيضا مزاعم بأن مستشـــارين 
لترامـــب، بينهم محاميه مايـــكل كوهين، ظلوا 
علـــى اتصال دائم بمســـؤولين روس على صلة 

بالمخابرات الروســـية خـــلال فترة الانتخابات 
وبأنهـــم كانوا يتبادلـــون المعلومـــات لمدة 8 

سنوات على الأقل.
ويتـــردّد، وفـــق صحيفة تلغـــراف، أن قادة 
المخابرات الأميركية الذين أطلعوا ترامب على 
الشـــكوك الخاصة بالتدخل الروســـي في يناير 
قد ضموا في ملخصهـــم المكون من صفحتين 
أكثـــر المزاعم مصداقية من مجموعة المذكرات 
التي بحوزتهم. وتشير تلغراف إلى أنه تم جمع 
هذه المعلومات قبل وبعد انتخابات الرئاســـة 
الأميركية التي أجريت فـــي الثامن من نوفمبر 

2016 والتي فاز بها ترامب.
واحتل الجاســـوس الســـابق المركز 38 في 
قائمـــة فانيتي فير لأكثر مئة شـــخصية مؤثرة، 
ويســـبق روبرت مولر مدير مكتـــب التحقيقات 
الاتحادي الأميركي ”أف.بي.آي“ ســـابقا والذي 
يقود الآن التحقيق المستقل في مزاعم التدخل 

الروسي في الانتخابات الأميركية. 

وتضمنـــت القائمـــة أيضا اســـم فلاديمير 
بوتين الذي جاء في المركز 58.

وعمل ســـتيل جاسوســـا في موســـكو في 
التســـعينات من القرن العشرين. وبعد أن ترك 
الخدمة، قام ســـتيل بتأسيس شـــركة أوربيس 
بيزنيـــس إنتلجينس، وهي شـــركة مقرها لندن 
تتولى جمع ”معلومات اســـتراتيجية محددة“ 
لصالـــح شـــركات أو مؤسســـات، كان بينهـــا 
مســـاعدة مكتـــب التحقيقات الاتحـــادي ”أف.

في الكشـــف عن الفســـاد فـــي الاتحاد  بي.آي“ 
الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأدى عمل ســـتيل إلى إبرام صفقة مجزية 
للبحث عن الفســـاد فـــي معامـــلات ترامب مع 
روســـيا، كما حصل علـــى 168 ألـــف دولار من 
شـــركة ”فيوجن جي.بي.إس“. وحصلت شركة 
”فيوجـــن جي.بي.إس“ على 1.8 مليون دولار من 
خـــلال محامين يمثلـــون الديمقراطيين وحملة 

مرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون.

أسرار

الإنترنت توقع بإدارة الاستخبارات الرئيسية الروسية
أين سيختبئ الجواسيس في زمن المصادر المفتوحة

فاتيني فاير تختار الجاسوس البريطاني السابق من بين أفضل مئة شخصية مؤثرة
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أصبح من الصعب على وكالات 
الاستخبارات صنع هويات تمويهية 

وتاريخ مزيف. وقد يمتنع العملاء 
عن أي نشاط على الإنترنت، لكن أي 
شخص لا يمتلك أثرا على الإنترنت 

يكون هو أيضا محل شبهة

سكوت ستيوارت

كريستوفر ستيل.. مفجر فضائح ترامب وعلاقته بالروس

الإعلام الاجتماعي.. سلاح وكالات الاستخبارات الروسية ينقلب ضدها

كريستوفر ستيل: في زمن تمتلئ فيه ممارسات الحكم بالتشوه وأحادية القرار، ومن منطلق 
يقيني بأن هذا هو ما يحدث في الولايات المتحدة في الوقت الراهن، فإن على وسائل الإعلام 

دورا محوريا للقيام به في تحميل هذا البلد المسؤولية عن سياسته المشوهة والأحادية

ستســـبب التكنولوجيات  الماضـــي حـــدث في
وكالات  أمام  تحديات  الجديدة 

الاســـتخبارات، لكن 
هذه الأخيرة ستجد 

طرقا لاستعمالها 
لمصلحتها.

من منطلق 
ل الإعلام 

حادية
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وجوه

} الحديـــث عن رئيس حزب قديـــم أريد له أن 
يســـتمر إلـــى ما لا نهايـــة في مهمتـــه، لم يعد 
حديثـــا مغريـــا. ومـــن الطبيعي جـــدا أن يتم 
التحايل على آليات القانون الطبيعي للأشياء 
والناس والحؤول بقـــوة المصالح وتضاربها 
دون انتخـــاب الأصلـــح والأجـــدر مـــع هبوط 
مؤشـــرات التعليم والثقافـــة والبحث العلمي 

وارتفاع منسوب الجهل والفساد واللامبالاة.
حـــزب ”الحركـــة الشـــعبية“ زكـــى أمينـــه 
العـــام امحنـــد العنصـــر للمرة التاســـعة على 
التوالي،وبذلك فهو زعيم أبدي طال مكوثه على 
رأس الحـــزب لأكثر من ثلاثين حولا كاملة دون 
أن يتزعزع من مكانه، ما يعكس غلبة سياســـة 
القبيلة والعصبية والشـــلة بـــدل الاحتكام إلى 
ديمقراطية التداول على المسؤولية وكأن هذا 

الحزب لا يمتلك طواقم مؤهلة للقيادة.

مناورات سياسية
العنصـــر الذي يترأس جهة فاس مكناس لا 
يريد مغادرة المشـــهد السياسي الذي تعتريه 
الكثيـــر من النكســـات والمطبات. مشـــارك في 
جميـــع الحكومـــات ويتلون حســـب الفصول، 
مســـكون برغبة البقاء مهما تحولت الظروف، 
فجأة قرر الترشـــح لولاية جديدة، ماســـحا ما 
قاله قبل ســـبعة أشـــهر بأنه لا يريد الترشـــح، 

وأنه سيترك المجال إلى جيل آخر من القادة.

يقـــول العنصـــر ”قناعتي لازالت نفســـها، 
أنني لا أريد الترشـــح، لكن ما وقع في الأشهر 
الأخيـــرة أن عـــددا من الإخـــوان فـــي الأقاليم 
والهياكل والبرلمانيين والـــوزراء ألحوا عليّ 

بأن أتقدم بترشيحي“.
وبحضور 2500 مشارك إلى جانب الضيوف 
للمؤتمر الوطني الثالث عشـــر للحزب الذي تم 
عقده في 28 و29 و30 سبتمبر الماضي بالرباط، 

تمت مباركة الأمين العام المتجدّد.
العنصر كسياســـي قديم له من المناورات 
النصيـــب الكبير، فقد  اعتبر أنه كيف ما كانت 
النتيجـــة، فإن عدم الترشـــح ســـيكون ”إخلالا 
بالأصـــوات التـــي تلـــح علـــى أننـــي يجب أن 
أترشـــح“، وقد نافســـه على المنصب مصطفى 
اسلالو، عضو المكتب السياسي للحزب للظفر 
بمنصـــب الأمانة العامة للحـــزب، لكن يبدو أن 
النتيجة محســـومة سلفا ومن زكى العنصر له 
من الآليات الكثير لجعله يتبوأ رئاسة الحزب.

يرى العنصر نفســــه شــــابا لــــم يقطع بعد 
المســــافة نحو الشــــيخوخة. مخالفــــا ما قاله 

العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس في 
خطــــاب العرش الأخيــــر، عندما أكــــد على أن 
الأحــــزاب بحاجــــة إلى ضخ دمــــاء جديدة في 
هياكلهــــا لتطويــــر أدائها، باســــتقطاب نخب 
جديدة وتعبئة الشــــباب للانخراط في العمل 

السياسي.

الولاء للشيخ والقائد
ســــتون عامــــا تمر علــــى تأســــيس حزب 
”الحركة الشــــعبية“. ترأســــه فقط إلى حد الآن 
زعيمان؛ المحجوبي أحرضان والعنصر، ولم 
تخرج القيــــادة عن نطاق عائلــــي قبلي مبني 

على الولاء للشيخ والقائد.
مــــا يعيبه الكثيرون على هــــذا الحزب أنه 
غيــــر مهتــــم بإنتاج نخبــــة قوية قــــادرة على 
المســــاهمة في لعــــب أدوار فاعلة في صناعة 
القرار السياســــي. وهذا ما يبيّن إعادة تدوير 

نفس الوجوه وترويج نفس الكلام.
برعــــم السياســــة عنــــد العنصر بــــدأ في 
التشــــكل عندمــــا انضم فــــي العــــام 1975 إلى 
الشــــبيبة الحركية لتكون أولــــى خطواته في 
ســــلم الحياة السياســــية بالمغرب. وانخرط 
في حزب ”الحركة الشــــعبية“ فــــي العام 1975 
منطلقا مع شــــبيبته واحتك بكبار سياســــيي 
الحزب وعلى رأســــهم الزعيــــم أحرضان. ولم 
تمر ســــوى عشر ســــنوات تقريبا حتى انقلب 
إلى جانــــب آخرين على أبيه الروحي وأصبح 
علــــى رأس الحزب، في حركــــة مفاجئة داخل 
الحركة الشعبية لم ترق للكثيرين واعتبروها 

نكرانا للجميل.
بعدمــــا أخطأ الزعيم المؤســــس أحرضان 
التقدير السياســــي فــــي لحظة سياســــية، تم 
تعيين مجلس للأمناء الســــبعة، ومن ضمنهم 
العنصــــر، ليقــــود مرحلة انتقاليــــة لمدة عام، 
ثم أصبــــح أمينا عاما للحزب شــــغل مناصب 
كثيرة. منها خطــــة وزير للبريد والمواصلات 
الســــلكية واللاســــلكية مــــن 1981 إلــــى 1992، 
ووزيــــر للفلاحة ما بيــــن 2002 و2007، قبل أن 
يشتغل وزيرا للداخلية في حكومة عبدالإله بن 

كيران ما بين 2012 و2013.
ينحدر العنصر من بلدة إموزار مرموشــــة 
جنوبــــي مدينة فــــاس، حيــــث درس بمدارس 
المنطقة وتســــلق مراتــــب الوظيفة ومناصب 
وزاريــــة كان آخرها وزير الداخلية في حكومة 
بن كيران الأولى، ليرتقي في آخر المطاف إلى 
رئيــــس جهة فاس مكناس والتــــي جعلت منه 

السياسي الذي لا ينهزم.
يــــروج حول العنصر أنــــه رجل التوافقات 
والتوازنات. كريــــم ودود ويقوم بمهامه على 
أكمــــل وجه، وهي صفات رجــــل دولة يتقن فن 
الإنصــــات وهو مــــا جعله يترقــــب العواصف 
وينحني بتسعين درجة حتى تمر بسلام على 
مركبــــه، صفات أهلته إلــــى دخول عرين الأمن 
عندما جلس على كرسي وزارة الداخلية  التي 

تعرف في المغرب بأم الوزارات.

العائد من الموت
من المرجح أن يكــــون العنصر يهيّئ الآن 
حزبــــه للدخــــول في غمــــار انتخابــــات مقبلة 
برصيد انتقادي لحصيلــــة حكومة هو عضو 
فيهــــا، بعدما انتقد تأخرها في إنجاز عدد من 
المشاريع، موضحا أن مشاركته في الحكومة 
لا تثنيــــه عــــن واجــــب إثــــارة انتبــــاه حلفائه 
إلــــى الطابع الاســــتعجالي لبعــــض القضايا 
وراهنيتهــــا، معلنــــا أن حزبه غيــــر راض عن 
إصلاحــــات مهمــــة تتقاذفها أمــــواج نزاعات 

سياسوية عقيمة يدفع المواطنون ثمنها.

ولهذا ألح الأمين العام للحركة الشـــعبية 
على عملية التســـريع المتعلقة بوضع هياكل 
جديـــدة للحزب تعمل بتقنيات وآليات حديثة، 
في إشارة إلى وسائل التواصل المتداولة مثل 
فيســـبوك، تويتر، إنستغرام، يوتوب وغيرها، 
بهدف تقويـــة الحزب وتعزيـــز مردوديته مع 

العمـــل علـــى إعـــادة الثقـــة للمواطن في 
ممارسة الفعل السياسي بشكل عام 

والحزبي خاصة.
الحديدية  المرأة  حسمت  وقد 
فـــي الحـــزب حليمة العســـالي، 

القـــول بأنهـــا مؤيـــدة لتولـــي 
”الحركـــة  مقاليـــد  العنصـــر 
الشـــعبية“، ولـــم تلتفـــت إلـــى 

الولايات السابقة.
لم تتحـــدث القيادية في الحركة 

الشعبية، عن طموح شخصي لها في الرئاسة 
لكنهـــا اعتبـــرت شـــخصية العنصـــر محققة 
سيترشـــحون  كانـــوا  الذيـــن  وأن  للإجمـــاع 
الحقـــد  مـــن  زوابـــع  ســـيزرعون  للمنصـــب 

والصراعات.
كل الشـــخصيات الوازنـــة داخـــل الحزب 
آثرت الإجمـــاع على فكـــرة الاحتفاظ بالحزب 
موحدا، وهذا لن يتحقق دون ترشح العنصر. 
هذا الأخيـــر تم إرغامه على عـــدم ترك مقعده 
فارغـــا وأعينهم على انتخابات 2021، من أراد 
العنصـــر ذا السادســـة والســـبعين من العمر 
حاضـــرا هو الفـــوز بأكثرية داخـــل البرلمان 
والاطمئنان بالتالـــي على مناصب وزارية في 

حكومة ما بعد العثماني.
في فبراير 2018 نجا العنصر، الأمين العام 
لحزب ”الحركة الشـــعبي“، مـــن حادث خطير 

تعـــرض لـــه برفقة ســـائقه، بعـــد الاعتداء 
عليه من قبل أشـــخاص مجهولين رشقوا 

الواجهة الأمامية لســـيارته بالحجارة على 
الســـاعة الحادية عشـــرة ليلا، علـــى الطريق 
الســـيارة الرابـــط بيـــن الرباط وطنجـــة، لكن 
رغـــم اســـتبعاده فرضية الاعتـــداء المقصود 

وأن الأمـــر قـــد يتعلـــق بلصـــوص، فـــإن 
هناك من اســـتدعى نظرية المؤامرة ولو 
بخجل، ليقول إنها رسالة من تحت الماء 

خصوصا وأن الحادث وقع قرب نهر.
بينمـــا هناك من دفـــع بفرضية وجود أياد 
خفية تحرك المقادير داخل ”الحركة الشعبية“ 

أوحت ببقاء العنصر رئيسا للحزب.

دروس في الديمقراطية
خطـــب العنصر بعد إعلانـــه فائزا، منوها 
بـــأن مؤتمر ”الحركـــة الشـــعبية“ كان تمرينا 
أعطـــى فيـــه الحزب درســـا فـــي الديمقراطية 
ومر انتخاب الأميـــن العام في جو ديمقراطي 
وتحـــت مراقبة مفـــوض قضائـــي وأظهر أن 

الحركيين يمكنهم تطبيقها بحذافيرها.
الـــكل ينـــادي من داخـــل وخـــارج الحزب 
الكفـــاءات  واســـتقطاب  الأحـــزاب  بتشـــبيب 
والقطـــع مع شـــغل منصـــب رئيـــس الحزب 
أكثر من ولايتين، لكـــن يبدو أن حزب الحركة 
الشعبية بانتصاره لمنطق زمن الرجل الواحد 
والزعيـــم الخالد فـــي منصبه يرســـخ منطق 
وسيســـتمر  والزبونية،  والمناطقية  الولاءات 
هـــذا المســـار بتســـارع أكبـــر بعـــد المؤتمر 

الوطني الثالث عشر للحزب.
معروف أن الحزب يركز في قانونه الأساسي 
على العالم القروي ســـواء فـــي اعتماده على 
العنصر البشري كخزان انتخابي أو هوياتي، 
بدفاعـــه عـــن الثقافـــة الأمازيغيـــة فـــي إطار 
الأصالة المغربية. ولهذا يشـــدد العنصر على 
أن ”العالم القروي في حاجة إلى استراتيجية 

تنموية حقيقية، 
لحلـــول  وليـــس 
ترقيعية لإسكات بعض 

الاحتجاجات هنا وهناك“.
الغريـــب أن تكون شـــهادة الناس وما يقع 
داخل المنطقة والجغرافيا تصب في عكس ما 
قاله الأمين العام للحركة الشعبية بأن المنطقة 
التي ينحدر منهـــا الزعيم ويتم انتخابه نائبا 

عنها منذ 30 سنة لا شيء فيها تغيّر.
أنصار الرجل يؤكدون بأنه مخطئ من يظن 
أنه قادر على تدبير هذا الحزب ســـواء الآن أو 
في الماضـــي. ويقول آخرون إنه كان بالإمكان 
أن يكون أكبر حزب يدافع عن المناطق القروية 
المهمّشة، ولكن استبداد القيادة منذ أحرضان 
والانقســـامات المتكـــررة وســـلوك الانتهازية 

والمحسوبية أفقدت الحزب المصداقية.
وهكذا استفاد الأمين العام لحزب ”الحركة 
الشـــعبية“ المعـــاد انتخابـــه من شـــخصيته 
الهادئـــة والمتوافقـــة غيـــر الصداميـــة ومن 
براغماتيتـــه للبقـــاء علـــى قمة الحـــزب وفي 
الساحة السياسية المغربية، وستؤهله لمنع 

انقسام الحركة الشعبية لتيارات متناحرة.

انشقاقات وحركات تمرد
حزب الحركة الشـــعبية عـــرف منذ تولي 
العنصر عدة انشـــقاقات وحـــركات مناهضة 
لتدبيـــر العنصـــر لعدد مـــن الملفـــات منها 
حركة الحرضانيين برئاســـة أوزين أحرضان 
نجل الزعيم الســـابق، وهنـــاك أيضا الحركة 

التصحيحيـــة لحـــزب الحركة الشـــعبية، 
التـــي يتزعمها الوزير الســـابق ســـعيد 
أولباشـــا، هـــذا الأخيـــر أكـــد أن حركته 
جاءت لتصحيـــح اختلالات داخل الحزب 
وإعطائـــه نفخة قويـــة مـــن الديمقراطية 

والشفافية.
وبقـــدر مـــا كانـــت العســـالي مؤيـــدة 
ومدافعة عن العنصر، كان أوزين أحرضان 
مناهضـــا له، وكان له كلام أيضا في قيادته، 
فهـــو ابن أبيـــه ولم ينس أن العنصر ســـاهم 
فـــي إزاحة والـــده من قيـــادة الحزب. وها 
هو اليوم يقول إنه وبســـبب ســـوء تدبير 
العنصر ”خســـرنا فـــي الانتخابات 
الأخيـــرة مليون صـــوت ومناطق 
كانت لنا، مؤكدا أن يكون البرلمان 

القادم معززا بأبناء الحركة“.
كان آخر قرار يتخذه العنصر، 
قبــــل تتويجــــه زعيمــــا للحــــزب، 
طــــرد عبدالعزيز خليل، المنســــق 
الجهوي السابق للحزب بجهة الدار 
البيضاء وعضــــو المجلس الوطني، 
من القاعة التي كانت تضم المؤتمرين، بعدما 
احتــــج وغضب واشــــتكى لعدم إدراج اســــمه 
على لائحة المؤتمرين، ومنعه من دخول قاعة 
المؤتمر دون ســــبب. ورغم تراجعه عن القرار 
في آخر لحظة بقوله ”عفا الله عما سلف“، إلا 
أن الجرح الديمقراطي قد ســــالت منه قطرات 

من الاستبداد بالرأي.
بين المؤتمرين الثاني عشر والثالث عشر 
لا يزال كلام ســـعيد أولباشـــا، عضو الحركة 
التصحيحية داخل حزب، يتردد في أن حزب 
”الحركـــة الشـــعبية“ يعيش وضعـــا خطيرا 
بعـــد مؤتمره الأخير، وأنه تحـــول إلى حزب 
المصالـــح الضيقة، والدليل هو تراجع الأداء 
الانتخابي بانخفاض الحصول على المقاعد 
البرلمانيـــة نتيجـــة عجز الأمانـــة العامة عن 

الدفاع على الحزب وتاريخه.

لم تنجــــح أيّ من الحــــركات التصحيحية 
داخل ”الحركة الشعبية“. ولكن في كل منعطف 
تظهــــر إحداها، ونقطة ضعف الحزب حســــب 
أصحاب تلك الحركات التصحيحية تكمن في 
اســــتفراد مجموعة صغيرة بالقرار واحتكاره 

من قبل من لا يعرفون تاريخ الحزب.
فهـــل ســـتكون الولايـــة التاســـعة لامحند 
العنصـــر عنصـــرا جامعـــا للمتناقضـــات من 
الآراء وملطفـــا للتنافس بين أقطـــاب الحركة 
الشـــعبية؟ وهل ســـيكون مـــن أولوياته تدبير 
المرحلـــة بنَفَس تطبعه الحكمـــة، وصولا إلى 
جمـــع كل الغاضبيـــن منتخبين وكـــوادر على 
مائدة مصلحة واحدة للحزب، وســـلوك طريق 
المصالحـــة والاعتـــراف بالأخطـــاء من طرف 
الكل؟ أم ستطغى الأنانية والمصلحة الضيقة 
وتســـتمر معركة الخلافة المنتظرة والملفات 
العالقـــة التـــي مـــن بينهـــا قانـــون ”ترســـيم 

الأمازيغية“ بعد الانتخابات المقبلة.

زعيم بتسع أرواح يكرّس سلطة المومياءات السياسية

مح محمد بن امحمد العلوي

العنصر يرى نفسه شابا لم يقطع 
بعد المسافة نحو الشيخوخة، 
مخالفا ما قاله العاهل المغربي 

الملك محمد السادس في خطاب 
العرش الأخير، عندما أكد على 
أن الأحزاب بحاجة إلى ضخ دماء 

جديدة في هياكلها لتطوير 
أدائها، باستقطاب نخب جديدة 

وتعبئة الشباب للانخراط في 
العمل السياسي

البعض يروج حول العنصر بأنه 
رجل التوافقات والتوازنات. كريم 

ودود ويقوم بمهامه على أكمل 
وجه، وهي صفات رجل دولة يتقن 
فن الإنصات وهو ما جعله يترقب 
العواصف وينحني بتسعين درجة 

حتى تمر بسلام على مركبه

امحند العنصر    
الذي لا يريد أن يَهرَم أو يُهزَمَ

[ حزب ”الحركة الشـــعبية“ يزكي أمينه العام امحند العنصر للمرة التاسعة على التوالي، ويكون بذلك زعيما أبديا طال 
مكوثه على رأس الحزب لأكثر من ثلاثين عاما كاملة دون أن يتزعزع من مكانه، ما يعكس غلبة سياسة القبيلة.

[ المرجح أن يكون العنصر يهيئ الآن حزبه للدخول في غمار انتخابات مقبلة برصيد انتقادي لحصيلة حكومة هو عضو فيها، 
بعدما انتقد تأخرها في إنجاز عدد من المشاريع.

ولهذا ألح الأمين العام للحركة الشـــعبية 
لى عملية التســـريع المتعلقة بوضع هياكل 
ديـــدة للحزب تعمل بتقنيات وآليات حديثة، 
إشارة إلى وسائل التواصل المتداولة مثل  ي
ســـبوك، تويتر، إنستغرام، يوتوب وغيرها، 
هدف تقويـــة الحزب وتعزيـــز مردوديته مع 
عمـــل علـــى إعـــادة الثقـــة للمواطن في

مارسة الفعل السياسي بشكل عام 
لحزبي خاصة.

الحديدية المرأة  حسمت  وقد 
ـي الحـــزب حليمة العســـالي، 
قـــول بأنهـــا مؤيـــدة لتولـــي
”الحركـــة  مقاليـــد  عنصـــر 
تلتفـــت إلـــى  شـــعبية“، ولـــم

ولايات السابقة.
لم تتحـــدث القيادية في الحركة 

شعبية، عن طموح شخصي لها في الرئاسة 
نهـــا اعتبـــرت شـــخصية العنصـــر محققة 
سيترشـــحون  كانـــوا  الذيـــن  وأن  لإجمـــاع 
الحقـــد  مـــن  زوابـــع  ســـيزرعون  منصـــب 

لصراعات.
كل الشـــخصيات الوازنـــة داخـــل الحزب 
رت الإجمـــاع على فكـــرة الاحتفاظ بالحزب 
وحدا، وهذا لن يتحقق دون ترشح العنصر. 
ترك مقعده  إرغامه على عـــدم ذا الأخيـــر تم
رغـــا وأعينهم على انتخابات 2021، من أراد 
عنصـــر ذا السادســـة والســـبعين من العمر 
اضـــرا هو الفـــوز بأكثرية داخـــل البرلمان 
لاطمئنان بالتالـــي على مناصب وزارية في 

كومة ما بعد العثماني.
8في فبراير 2018 نجا العنصر، الأمين العام
حزب ”الحركة الشـــعبي“، مـــن حادث خطير 

عـــرض لـــه برفقة ســـائقه، بعـــد الاعتداء 
ليه من قبل أشـــخاص مجهولين رشقوا 

واجهة الأمامية لســـيارته بالحجارة على 
ســـاعة الحادية عشـــرة ليلا، علـــى الطريق 
ســـيارة الرابـــط بيـــن الرباط وطنجـــة، لكن 
غـــم اســـتبعاده فرضية الاعتـــداء المقصود 

ن الأمـــر قـــد يتعلـــق بلصـــوص
ناك من اســـتدعى نظرية المؤامر
خجل، ليقول إنها رسالة من تحت
صوصا وأن الحادث وقع قرب نه

بينمـــا هناك من دفـــع بفرضية وجود أياد 

تنموية حقيقية،
لحلـــول وليـــس 
ترقيعية لإسكات بعض

الاحتجاجات هنا وهناك“.

التصحيحيـــة لحـــزب ا
التـــي يتزعمها الوزير
أولباشـــا، هـــذا الأخيــ
جاءت لتصحيـــح اختلا
وإعطائـــه نفخة قويـــة

والشفافية.
وبقـــدر مـــا كانـــت ا
ومدافعة عن العنصر، كان
مناهضـــا له، وكان له كلام
فهـــو ابن أبيـــه ولم ينس أن
فـــي إزاحة والـــده من قي
هو اليوم يقول إنه وبس
”خســـرنا العنصر
الأخيـــرة مليون
كانت لنا، مؤكدا
القادم معززا بأبن
كان آخر قرا
قبــــل تتويجــــه
طــــرد عبدالعزي
الجهوي السابق
البيضاء وعضــــو
كانت تضم من القاعة التي
احتــــج وغضب واشــــتكى ل
على لائحة المؤتمرين، ومنع
المؤتمر دون ســــبب. ورغم
ا في آخر لحظة بقوله ”عفا
أن الجرح الديمقراطي قد س

من الاستبداد بالرأي.
بين المؤتمرين الثاني ع
يزال كلام ســـعيد أولباش لا
التصحيحية داخل حزب، ي
”الحركـــة الشـــعبية“ يعيش
بعـــد مؤتمره الأخير، وأنه
المصالـــح الضيقة، والدليل
الانتخابي بانخفاض الحص
البرلمانيـــة نتيجـــة عجز ا
الدفاع على الحزب وتاريخ

البعض يروج حول الع
رجل التوافقات والتو
ودود ويقوم بمهامه

ء المقصود 
ص، فـــإن
رة ولو 
ت الماء 

هر.



} كمَـــن يبحـــث عن ثغرة في جـــدار لينفذ من 
خلالها إلى ماضيه الشـــخصي سعى العماني 
حســـين عبيد إلى أن يســـتحضر في رســـومه 
العلامات والخدوش والخربشـــات والإشارات 
والرمـــوز التي شـــكلت فضـــاءه البصري عبر 
ســـنوات امتزاج حواســـه بما يحيـــط به من 

عوالم مكتظة بطقوس سحرية. 
فنان الأثـــر والمحيط وهو ابن البحر والبر 
معا. كانت هنـــاك لغات غير منطوقة تحيط به 
مـــن كل جانب هي ســـر انجذابه إلى مشـــاهد 
مهملـــة ومنســـية هي جزء من حيـــاة صامتة، 
مـــر بها الزمن وتـــرك عليها أثره مـــن غير أن 

يحتويها لتكون جزءا من نفائسه.

تأوهات لبشر عابرين

لقـــد كان على الرســـام العمانـــي أن يزيل 
الغبار عـــن الجدران ليصقلهـــا فتكون بمثابة 
المرايـــا التـــي صار يـــرى من خلالهـــا صورا 
عاطفية هي جزء من ذاكرة المكان الذي تعددت 
سطوحه. في كل ســـطح من تلك السطوح تقع 
حيـــاة ناقصة، صـــار عبيد يســـتأنفها كما لو 

كانت جزءا من حياته الشخصية.

المـــكان: مســـقط. الموضوع: حجـــر عماني 
هـــو أشـــبه بنيزك لا عمـــر له. في ذلـــك الإطار 
الوصفي يبدو الرســـم شـــأنا موضوعيا، غير 
أنه في ســـياق تجربة هذا الرســـام يتخلى عن 
الوصف لصالـــح البحث عن مغزى الأشـــكال 

التي تراكمت، بعضها فوق البعض الآخر.
لا يســـير عبيـــد وراء فكرته أفقيـــا فهو لا 
يتبعهـــا بل يفتـــش عنها عموديـــا عن طريق 

التنقيب بحثا عما تبقى من أثر.     
في وقت مبكر من شـــغفه بالرســـم اكتشف 
جماليـــات الجـــدران فصـــارت عالمه وليســـت 

واحدة من مفرداته التشكيلية. يقيم في ذاكرة 
المـــكان. وهو يحلم المـــكان لا يتذكـــره. ليعيد 
صياغة وقائع، هي في حقيقتها مجرد تأوهات 

لبشر عابرين. 
وإذا مـــا كان الرســـام العمانـــي قد تأثر 

برســـوم عدد من الرســـامين العرب الذين 
اهتموا بجماليـــات الأثر والمحيط فإنه 

نجح في أن يختط له طريقا شكلية 
خاصة بـــه، من خلال اســـتلهامه 

بكل  العماني  المـــكان  لمفـــردات 
ثرائه الخيالي. 

ولـــد عبيد في مســـقط عام 
بطريقتـــه  الرســـم  درس   .1968
الخاصـــة. انتســـب عـــام 1987 
إلى مرسم الشـــباب. ثم انتقل 
بعد سنة إلى النادي الثقافي. 
في عـــام 1993 أصبـــح عضوا 
في الجمعيـــة العمانية للفنون 
التشـــكيلية. أقام أول معارضه 
الشخصية عام 1991 في مرسم 
الشـــباب. بعـــد ذلـــك المعـــرض 
توزعت عروضه الشـــخصية ما 

بين لبنان والأردن وبلده الأصلي. 
غير أنه شارك في معارض جماعية 

وحضـــر ملتقيات فنية حول العالم، 
كان أبرزهـــا فـــي باريس، الشـــارقة، 

رومـــا، القاهـــرة، المكســـيك، الكويـــت، 
بروكسل، أنقرة وبرلين. 

شـــغف في بدايـــات ظهـــوره بجماليات 
بعنـــوان  معرضـــا  فأقـــام  العربـــي  الحـــرف 
”الحروفية العربية“ عام 1997. غير أنه ســـرعان 
مـــا أتبعه فـــي الســـنة التالية بمعـــرض كان 
أقامه في  عنوانه ”ذاكرة الصحـــراء والبحر“ 
قصر اليونســـكو ببيروت. سيكون عليه في ما 
بعد أن يمزج بين العالمـــين لينتقل إلى ”مملكة 
وهـــو عنوان معرضه الـــذي أقامه عام  الحلم“ 

2002 بمسقط. 
في ذلك المعرض بدا واضحا أن عبيد تمكن 
مـــن أدواته وتوصـــل إلى نوع من الاســـتقرار 
الأســـلوبي عبـــر مـــن خلاله عـــن اســـتيعابه 
لتأثيرات المفردة الجماليـــة المحلية، بحيث لم 
يعـــد في حاجة إلى تجســـيدها بقـــدر ما صار 
يستلهمها مكتفيا بأثرها. وهو ما جعله ينتقل 
بثقة إلى مرحلة أســـلوبية جديـــدة هي الأكثر 
الذي  عمقا واستقرارا مثلها معرضه ”الجدار“ 

أقامه عام 2008 في الأردن.
حـــين يلتفت عبيد اليوم إلـــى بداياته لا بد 
أن يكتشـــف أن فكرة اســـتلهام الحرف العربي 
جماليـــا كانـــت أساســـية فـــي تشـــكيل وعيه 
الجمالـــي، بحيـــث أنهـــا رافقته فـــي مختلف 
تحولاتـــه وإن كانـــت تظهـــر بصـــور لا تذكـــر 

بالبدايات، يوم كان الحرف مقصودا لذاته، من 
جهة كونه مصدرا بصريا للجمال. 

اليوم يظهر الحرف باعتباره أثرا ليس إلا. 
بقاياه تشـــير إلى لحظة إنســـانية عابرة وسط 

تركيب تجريدي غامض. 

يرى بقوة الحكاية

سعى عبيد وهو ابن بيئة يتقاسمها البحر 
والصحراء إلى أن يستثمر التضاد اللوني في 
خلـــق إيحاء بتراكم ســـطوح، هي في حقيقتها 
ليســـت موجودة إلا على مستوى بصري. وهو 
مـــا يعكس اطمئنانا نفســـيا إلى مـــا يمكن أن 
ينتج عن محاولة الغـــوص بين الطبقات بحثا 
عن معنى النظر إلى ما لا يقع في متناول العين.

 كنا نقف على شـــاطئ البحر، تظللنا سماء 
عميقـــة بزرقتها حين أشـــار حســـين إلى جهة 
تقع فـــي البحر وهو يقول ”هـــل ترى الجزيرة 
هنـــاك؟“. خُيـــل إلي يومها بعـــد أن عجزت عن 
رؤية تلـــك الجزيرة ”المتخيلة“ أن صاحبي كان 
يحلـــم بحكايـــات اختزنتها ذاكرتـــه البحرية. 
كنـــا في ”ســـداب“ ولم يكن الرســـام في حاجة 
إلى أن يحدثني عن أزرقه الذي أفســـدت خياله 

الصحراء حين اقتحمته بكنوزها الجمالية.
لم أكن منصفا يومهـــا حين اعتقدت أن من 
الضروري للرسام أن يدير ظهره للصحراء. فكل 
أثر قبضت عليه يـــده كان قادما من الصحراء. 
كانت جزيرتـــه ”المتخيلة“ الجزء المتمم لحكاية 
بـــدأت في الصحـــراء. بقوة تلـــك الحكاية كان 
الرســـام يرى ما لـــم تكن عيناي تصـــلان إليه. 

محفورات الفنان على سطوح لوحاته تؤكد أنه 
يبحث عن ذلك الشـــيء الذي هو لقيته الروحية 
التي لا ينافســـه عليها أحـــد. ذلك لأنها تقع في 

مكان خفي من أعماقه. 

بلاده تفعل الشيء نفسه

لأســـباب كثيـــرة لم يجـــد عبيد 
ضـــرورة لأن يكـــون تعبيريـــا في 
تجريـــده. هناك ســـكون يرى فيه 
الرسام ضالته كمن يرسم حياة 
صامتة، تجذبـــه إليها الرائحة 
قبـــل الصـــورة. ولأن الرســـام 
أشياء  بقوة  مسكون  العماني 
لم تعد تحيطـــه إلا من خلال 
مـــا ترســـب منها فـــي ذاكرة 
حواسه فإنه يستسلم لرغبة 
عميقـــة في التحليق تحملها 

المفردات إليه. 
يضيـــق  عبيـــد  عالـــم 
الحركـــة  حســـب  ويتســـع، 
الإيقاعية لمفرداته. إنه ينصت 
إلى أصواتها القادمة من بعيد. 
يشـــم رائحتها وهي تنبعث من 
مـــكان خفي. لا يحتاج إلى انفعال 
مســـتفز ليصـــل إلـــى ذروة متعته 
بالأشـــياء من حوله. إنه يحتاج إلى 
أن يبطـــئ من حركتـــه ويخفض صوته 
لكي يســـمح لتلك الأشـــياء بأن تمر وتترك 

على سطوح لوحاته شيئا من أثرها. 
علينـــا أن نصـــدق أن عمـــان، بـــلاده تفعل 

الشيء نفسه.
حســـين عبيد يرسم بقوة سحر بلاده. وهو 
ســـحر لا يقيم فـــي المشـــاهد الطبيعية وحدها 
بل في اللغة والإشـــارات والرمـــوز والطقوس 
والعـــادات المبهمـــة التي تشـــير إلـــى نوع من 
الحيـــاة لم يفك ارتباطه بعـــد بالبعد الماورائي 

للثقافة. 
هو ابـــن البيئة العمانية. هذا صحيح، غير 
أن الصحيح أيضا أنه ابن الروح العمانية التي 

لا تزال مقيمة خلف حجب من الأسرار.     
حسين عبيد فنان عُماني بعمق. 

وجوه

ابن الروح العُمانية المغمور بسحرها
حسين عبيد   

رسام الأسرار التي تقيم خلف حُجب
فاروق يوسف

عبيد حين يلتفت اليوم إلى 
بداياته، لا بد أن يكتشف أن فكرة 

استلهام الحرف العربي جماليا 
كانت أساسية في تشكيل وعيه 

الجمالي، بحيث أنها رافقته في 
مختلف تحولاته وإن كانت تظهر 

بصور لا تذكر بالبدايات.

الرسم يبدو شأنا موضوعيا، غير 
أنه في سياق تجربة هذا الرسام 

يتخلى عن الوصف لصالح البحث 
عن مغزى الأشكال التي تراكمت، 

بعضها فوق البعض الآخر.
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حا أن عبيد تمكن 
ع من الاســـتقرار 
عـــن اســـتيعابه 
لمحلية، بحيث لم 
ها بقـــدر ما صار 
ينتقل جعله ما و

كان الحرف مقصودا لذاته، من بالبدايات، يوم
جهة كونه مصدرا بصريا للجمال. 

يظهر الحرف باعتباره أثرا ليس إلا. اليوم
بقاياه تشـــير إلى لحظة إنســـانية عابرة وسط

تركيب تجريدي غامض. 

الحكاية بقوة يرى

 كنا نقف على شـــاطئ البحر، تظللنا سماء 
عميقـــة بزرقتها حين أشـــار حســـين إلى جهة 
”هـــل ترى الجزيرة  تقع فـــي البحر وهو يقول
. خُيـــل إلي يومها بعـــد أن عجزت عن
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يحلـــم بحكايـــات اختزنتها ذاكرتـــه البحرية.
حاجة ف ام الرس يكن ولم داب“ ”س ف ا كن
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حســـين عبيد يرس
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} ربما يؤرخ لهذه المرحلة المصرية المرتبكة، 
بشـــطري بيتين من الشعر، ســـيتأرجح بينهما 
المؤرخ فيرتبـــك ويحار، ولن يعرف هل يصدّق 
الشـــعر، أم يلتمـــس طرقا أخرى لرســـم صورة 
موضوعية للواقع؟ ففي بيت الشـــريف الرضي 
«ومـــا آفـــة الأخبـــار إلا رواتهـــا» جنايـــة على 
الصحافيين، وحســـن ظن بقدرتهم على نشر ما 
يتوصلون إليه مـــن أخبار من مصادر موثوقة، 
وهم عاجزون إلا عن نشر ما يسمح لهم به وليّ 
النعـــم. وأما بيـــت عبدالرحيـــم البرعي: «متى 
يســـتقيم الظل والعود أعـــوج؟» فيلخص حالة 
تتجـــاوز الإعلام المصري إلى مشـــهد عمومي 

أعوج.
لا يكتفـــي الظل الإعلامـــي بالاعوجاج، ففي 
ثبـــات هـــذا الاعوجاج صـــورة صادقـــة لعود 
أعـــوج، ولكن العـــود يهتز، ويتوالـــى تأرجحه 
فتفشـــل مـــرآة الإعلام فـــي تثبيـــت وضع يدل 
علـــى عقل كبيـــر يدير الأمـــور، منـــذ الارتهان 
بالتوقيت الأميركي الإســـرائيلي، قبل أكثر من 
أربعين عاما، بالتزامن مع رفع شـــعاريْ «مصر 
أولا» و«مصـــر فوق الجميع»، فـــي تقليد باهت 
يستنســـخ النشـــيد الوطني لألمانيـــا النازية. 
وبعيدا عن المحيـــط العربي الأفريقي، لا تملك 
مصـــر مقومات ووســـائل لذلك الخيـــار، فعلى 
أي مســـتوى، لم تصبـــح أولا ولا فوق الجميع، 
واكتفـــت بشـــعار أقـــرب إلى جهـــاز تعويضي 
لمعاق. وحين استحقت مصر أن تكون أولا عن 
جدارة، ترفّعت عن المباهاة، إيمانا بمسؤولية 
أدوار لا تحتمل رفاهية الفخر، ولا تتهافت إلى 
مستوى المنّ. ولاحقا حصد المصريون الثمار، 

رغم السياسة الرسمية غير المواتية.
    وقد ظلت مصر رســـميا تنســـب نفســـها 
إلى كيان عمّر ثلاث ســـنوات، هـــو الوحدة مع 
ســـوريا، وتخلت عن اسمها، ويسهل الاستماع 
إلـــى بيان بـــدأه أنور الســـادات قائـــلا «فقدت 
الجمهورية العربية المتحدة» معلنا وفاة جمال 
عبدالناصـــر. وحتـــى تلك اللحظة، عـــام 1970، 
حرصت مصر على الوفاء بدور ثقافي أدت فيه 

الصحافة مهام لا تقل عن الجهد الدبلوماسي.
وتســـجل الدبلوماســـية المصريـــة واقعة 
فريـــدة، لا أعلـــم أن لهـــا شـــبيها غلبـــت فيـــه 
المشاعر الشـــخصية لرئيس جمهورية أصول 
البروتوكول، فاقترنت دموعه بطقوس تســـلمه 
أوراق اعتماد ســـفير. ولم يكن الدكتور ســـامي 
الدروبي مجرد ســـفير، وربما لا يذكر له الجيل 
الحالـــي من القراء هذه الصفـــة، ويعرفه مثقفا 
ومترجما قديرا لكلاسيكيات من الأدب العالمي، 
وأبرزها لدستويفســـكي. وبعـــد الانفصال عيّن 
الدروبـــي ســـفيرا لســـوريا، وبـــدلا مـــن تقليد 
يتضمن تقديـــم أوراقه، وتبادل كلمات مجاملة، 
ألقـــى الدروبـــي بيانا بـــدأه بإبداء الســـعادة 
للوقـــوف أمام عبدالناصر، «مستشـــرفا معاني 
الرجولـــة والبطولة، فإنه ليحز في نفســـي أن 
تكـــون وقفتي هذه كوقفـــة أجنبـــي، كأنني ما 
كنت فـــي يوم مجيد من أيام الشـــموخ مواطنا 
فـــي جمهورية أنت رئيســـها… ولكن عزائي عن 

هذه الوقفة التي تطعن قلبي يا سيادة الرئيس، 
والتـــي كان يمكـــن أن تشـــعرني بالخزي حتى 
المـــوت، أنك وأنت تطـــل علـــى التاريخ فترى 
ســـيرته رؤية نبي وتصنعه صنـــع الأبطال، قد 
ارتضيت لـــي هـــذه الوقفة، خطـــوة نحو لقاء 
مثمـــر بين قوى تقدمية ثوريـــة… ذلك عزائي يا 
سيادة الرئيس، وذلك شفيعي عندك، وشفيعي 
عنـــد جماهير أمتنـــا العربية التـــي لا تعترف 

بالانفصال إلا جريمة…».
استدعت كلمات السفير تاريخا من الفخر 
والأمل وانكســـار الـــروح، فبكـــى عبدالناصر 
ورئيـــس الـــوزراء ووزيـــر الخارجيـــة وأمين 
الرئاســـة. ولا أظـــن أحـــدا رأى دمـــوع الرجل 
فـــي موقف آخـــر، وتغلّب علـــى دموعه مرحبا 
بالدروبي، «في الجمهوريـــة العربية المتحدة 
لا كأجنبي، ولكنني أســـتقبلكم كابن من أبناء 
الأمـــة العربيـــة التـــي هـــي أمة واحـــدة. وإن 
الأفراد مآلهم إلى الزوال دائما، أما الشـــعوب 
فهـــي الباقية علـــى نضالها لتحقيـــق أمانيها 

وأهدافها».
الدروبي الذي يعاد نشر طبعات من أعماله 
فـــي مصر لا مـــكان لأمثاله اليوم في المشـــهد 
الثقافـــي والصحافـــي المصـــري. ففي هوس 
وطني يستبدل بشعاريْ السادات «مصر فوق 
الجميع» و«مصر أولا» شـــعارا آخر هو «تحيا 
مصر»، بتكرار يدعو أحيانا إلى السخرية، لن 
تنشغل صحيفة باستكتاب مثقفين عرب، اللهم 
إلا نقلا لمقالات منشـــورة تشـــيد بالسياســـة 
المصريـــة، فيضاف المقال المعاد نشـــره إلى 
مجرى يفيض بالمصفقين. ولا تزال فضائيات 
عربية تستأنس بمثقفين وإعلاميين مصريين، 
ولا تـــرد الفضائيات المصريـــة الجميل، ولو 
باستثناء يكســـر قاعدة الشوفينية. وتجسدت 
النتيجة في مستوى وعي رئيس تحرير سابق 
لصحيفة الأهـــرام، اقترح عليـــه محرر إجراء 
مقابلة مع مرســـيل خليفة فـــي إحدى زياراته 

لمصر، فسأله: من تكون مرسيل هذه؟

تخلو العشـــرات من المجـــلات والصحف 
المصريـــة مـــن أي حضور عربـــي، وإذا وجد 
فهو هامشـــي، ويخضع لحســـابات شخصية 
أو توازنات سياســـية، أو للبرســـتيج المهني 
اكتسابا لشـــيء من الوجاهة. يوجد استثناء 
مهنـــي وحيد يحمـــل مفارقة سياســـية، فمنذ 
نهايـــات 2013 توالـــى اختفـــاء مقـــالات كتاب 
مصرييـــن من صحيفـــة «الشـــروق» الخاصة، 
وشـــمل هذا الإقصاء إســـلاميين وليبراليين: 
فهمـــي هويدي وبلال فضـــل وعمرو حمزاوي 
وباســـم يوســـف وغيرهـــم، ولكـــن الصحيفة 
حريصـــة، إلى الآن، على وجـــود يومي لكتاب 

بارزين من لبنان وســـوريا والبحرين وتونس 
والإمارات وفلسطين غيرها.

أســـتبعد وجود توجيهات سياسية حمقاء 
لتغييب الصوت العربي، ويتحمل المسؤولية 
رؤســـاء التحريـــر، وأستشـــهد بتجربة مدتها 
رئاســـة  فـــي   (2017 ـ   2014) ســـنوات  ثـــلاث 
تحرير مجلة «الهلال»، فقد اتســـع العدد الأول 
لمثقفين من العراق وسوريا وفلسطين واليمن 
والمغرب والســـودان وإيران. وشهدت الأعداد 
التاليـــة حضـــورا لمثقفين عرب، مـــن الفلبين 
ونيوزلنـــدا وبروناي إلى أميـــركا، ومن اليمن 
والســـودان إلى ســـقف العالم حيث الســـويد 
والنرويـــج، انطلاقـــا من ضرورة أن يســـتعيد 
المجلة أهلُها، مصريين وعربا سارعوا إلى مدّ 
أيديهم بسخاء، وأرســـلوا إبداعات ودراسات 
مـــن دون انتظار مقابل مادي مـــن مجلة تربى 
عليهـــا وجدانهم. واســـتهلت «روايات الهلال» 
بترجمـــة لروايـــة «التلميـــذ والـــدرس» غيـــر 
المشهورة لمالك حداد، وحرصت في سلسلتي 
«روايـــات الهـــلال» و«كتاب الهلال» على نشـــر 
مـــا يحمل المتعـــة الفنية والقيمـــة المعرفية، 
وكان الحصـــاد وفيرا من المغـــرب والجزائر 
وليبيا واليمـــن والبحرين والعراق وســـوريا 
وفلسطين، وانفرد ســـلامة كيلة بنشر كتابين 
همـــا «زمن الثورة» و«المســـألة الفلســـطينية: 
من ســـراب حل الدولتين إلى الدولة العلمانية 

الواحدة».
    نحـــن محكومـــون بنظرة استشـــراقية 
مهينـــة، ومنـــذ تفجيـــرات 11 ســـبتمبر 2001 
والحماقـــات تســـعى بإلحـــاح إلـــى تأكيدها، 
وتصويرنا كارهين للبشـــر أعـــداء للحضارة. 
ولـــم نعـــد نملك ما نقدمـــه إلى أنفســـنا وإلى 
العالم إلا الإبـــداع والأفـــكار، ورأيت أن تكون 
الهلال جســـرا لهذا التواصل، وأبدى أصدقاء 
وصديقات كرما كبيرا بإعداد ملفات تمثل أبرز 
ملامح المشـــهد الإبداعي فـــي بلادهم: محمد 
اشـــويكة عن المشـــهد القصصي في المغرب، 

وئام غداس عن المشـــهد الشـــعري في تونس، 
تحســـين يقين عن الشـــعر الفلســـطيني تحت 
الاحتـــلال (1948)، نوارة لحرش عن المشـــهد 
الشـــعري في الجزائر، رولا حسن عن المشهد 
الشعري الســـوري، الدكتورة نادية الكوكباني 
عـــن الإبداع القصصـــي في اليمـــن، الدكتورة 
عزيـــزة الطائـــي عـــن المشـــهد القصصي في 
ســـلطنة عمـــان. وحظينـــا من العـــراق بثلاثة 
ملفـــات، أولها بانوراما للإبداع العراقي خارج 
أرضـــه، والثانـــي اختص به ماجـــد موجد عن 
شعراء الداخل دون ســـن الأربعين ممن كتبوا 
عـــن الوجع العراقي بعـــد 2003، والثالث أعده 
الدكتور ســـلمان كاصـــد عن ملامح المشـــهد 
الداخـــل  المختلفـــة فـــي  بأجيالـــه  العراقـــي 
والخـــارج. وقريبا مـــن العالـــم العربي ترجم 
الشـــاعر موســـى بيدج مختارات من الشـــعر 

الإيراني الجديد.
وبعيـــدا عـــن الإبـــداع نشـــرت ملفـــات عن 
مستقبل اليسار، وآفاق الثورات العربية. وأعد 
الشـــاعر محمود قرني ملفا عنوانه «مســـتقبل 
الشـــعر.. شـــهادات الأزمة». وأســـهمت الكاتبة 
الفلســـطينية بيســـان عدوان بملفات أولها عن 
وعد بلفور «98 عاما من ضرب الجهاز المناعي 
الفلسطيني»، وشاركها أشرف راضي في إعداد 
ملف «من نكبة 1948 إلى ســـراب حل الدولتين». 
واختار المخرج باسل رمســـيس أن يقدم ملفا 
عن فيســـبوك، العالـــم الأزرق المرعـــب، برؤى 
وأقلام عربيـــة متفاعلة مع العصـــر، وفاجأني 
علـــى ســـبيل الاســـتطلاع بمقال «أدب الشـــيك 
شاك شـــوك» للروائية الفلســـطينية أثير صفا، 
وســـألني: تنفـــع هـــذه العينة؟ ولم يكـــن ينفع 

سواها.
بقي وعد حالـــت الأقدار دون تنفيذه، بملف 
عن الشعر في موريتانيا، وعدني بإعداده شاعر 
موريتانـــي قابلته في الأقصر ثـــم اختفى، كما 
وعدنـــي أيضا الشـــاعر الموريتاني محمد ولد 

عبدي ثم توفي، وسبحان من له الدوام.

} يـــدور هـــذه الأيام، فـــي الأوســـاط التربوية 
والعلمية في فرنسا، نقاش حول ”تدريس اللغة 
في المـــدارس الابتدائيـــة والثانوية  العربيـــة“ 
الفرنســـية، وربمـــا يكون أخطر نقـــاش تعرفه 
الســـاحة التربوية والسياســـية الفرنسية منذ 
الحرب العالميـــة الثانية، حتى وإن بدا النقاش 
عن ذلـــك خجولا، بل ومترددا، وهو نقاش بقدر 
ما يتلبس لبوس البحث والعلم والثقافة، إلا أن 

محركه الأساس هو السياسة.
جاء هذا النقاش المثير حول مسألة تدريس 
اللغـــة العربية على خلفيـــة التقرير الذي قدمه 
الخبيـــر حكيـــم القـــروي لمعهـــد مونتاني في 
سبتمبر الماضي، وهو أحد المقربين من الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون، والـــذي دعا فيه 
إلى ضـــرورة تدريس اللغة العربية في المرحلة 
الابتدائيـــة فـــي المـــدارس الفرنســـية لمواجهة 
التطرف الديني والسلفية الفكرية المعششة في 

المدارس القرآنية.
ولنتســـاءل وبـــكل صراحة ووضـــوح: هل 
تعليـــم اللغـــة العربية في المـــدارس الابتدائية 
هـــو الســـبيل للقضـــاء علـــى الســـلفية أم هو 

تكريس لهـــا؟ وهل تعليـــم اللغـــة العربية هو 
محاربـــة للتهميـــش الذي تعاني منـــه الجالية 
المغاربيـــة والعربية أم هـــو تكريس له باعتبار 
أن المستهدف من تدريسها هم ”أبناء الجالية“ 
العربية والمغاربية لا غيرهم، بذلك فهو تدريس 
يكـــرس ”فكـــرة الغيطـــوه“ (Ghetto) اللغـــوي 

والإثني؟
أعتقد أن تدريس اللغة العربية في المدارس 
الفرنســـية لأبناء الجالية العربيـــة والمغاربية 
مـــن الجيل الأخير هو تكريـــس للتهميش وهو 
أيضا تعميق لتكريس الانقسام اجتماعي وهو 
خلق كنتونـــات وغيطوهات ثقافيـــة متقوقعة 
حـــول الهويـــة واللســـان، وهـــو (أي تدريس 
العربية) إضافة إلى ذلـــك حجة لتقوية خطاب 
اليمين المتطرف الفرنســـي وتكريس للشعبوية 
السياســـية التـــي يتولاهـــا اليمـــين المتطرف 

واليسار المتطرف على حد سواء.
إن تدريـــس اللغـــة العربية بنيّـــة محاصرة 
الإســـلاموية والتعصـــب هـــو ســـعي واه، بل 
العكس تماما، إن تدريس هذه اللغة هو تكريس 
لفكر الإسلاموية في الجيل الجديد، لأن العربية 
فـــي مخيال المغاربي والعربـــي تظل لغة الجنة 
ولغة الله، وبالتالي فتدريســـها هو نفس جديد 
لتطعيم المخيال الإســـلاموي مع الجيل الجديد 
من أبناء الجالية العربية والمغاربية في أوروبا.

كما أن تدريس العربية ســـيكون، في غياب 
البرامج التنويرية وغياب الكفاءات التربوية، 
عبـــارة عن مغامرة خطرة وســـتكون نتيجتها 
هي: تســـليم المدارس للمســـاجد، إذ سيصبح 
تدريـــس العربيـــة ملحقا بما تعلمّـــه المدارس 
القرآنية الســـلفية التي تكاثرت كالفطر في كل 

المدن الفرنسية والأوروبية بشكل عام.
أعتقـــد أن الطريق الأســـلم لفـــك الحصار 
والســـيكولوجي  والاقتصـــادي  السياســـي 
والثقافي عن الجيل الجديد من أبناء الجاليات 
المغاربية والعربية في فرنسا لا يكون بمغامرة 
تقوم على تدريسهم اللغة العربية وإنما يجب 
الحرص على تعليمهم اللغة الفرنسية تعليما 
جيّـــدا وصحيحـــا وتعميـــم ثقافـــة اللائكية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام المرأة 
والدفـــاع عن قيم المواطنـــة، بمثل هذا التوجه 
يمكن أن يكون الاندماج بشكل طبيعي في بنية 

المجتمع الفرنسي الجديد والمتعدد.
ولفك العزلة المضروبة عـــن أبناء الجالية 
المغاربيـــة والعربية من الجيل الثالث والرابع 
ولمواجهة ومحاربة ثقافة الكراهية التي بدأت 
تظهر وتنمو بشكل قوي في المجتمع الفرنسي، 
يجب علـــى المؤسســـات التربويـــة والثقافية 
والفنية الفرنسية أن تفكر في التوزيع العادل 
للخيـــرات الثقافيـــة التنويرية الجـــادة على 

هذا الجيل، من أدب وموســـيقى ومسرح وفن 
تشكيلي.. سواء كانت ثقافة فرنسية أو عالمية، 
القادمة من الأركان الأربعة، ومن بينها الثقافة 

العربية والمغاربية التنويرية.
ولمـــاذا لا يتـــم التفكير في تدريـــس اللغة 
الأمازيغيـــة في المدارس الابتدائية الفرنســـية 
باعتبار أن الجالية المغاربية في عمومها تنزل 
من أصول بربرية وأن لغة الأم لديها هي اللغة 

الأمازيغية؟
انطلاقـــا مـــن ذلـــك، فبـــدل الحديـــث عن 
تدريـــس اللغـــة العربية لهذا الجيـــل الجديد 
مـــن أبنـــاء الجاليـــة الفرنســـية ذات الأصول 
المغاربية بهـــدف الوصول إلـــى مصالحة مع 
أصولها ومرجعياتهـــا وثقافتها، أما كان من 
الواجـــب ومـــن الأولى الســـعي إلـــى تدريس 
لغالبية  اللغـــة الأمازيغيـــة، لأنها ”لغـــة الأم“ 
الأجيال المتلاحقة من أبناء الجالية المغاربية. 
وإن تعليـــم هـــذه اللغة هو في الوقت نفســـه 
دعم للتجربـــة التعددية اللغوية فـــي البلدان 
المغاربية التي اعترفت في دســـاتيرها باللغة 
الأمازيغية لغة وطنية ورســـمية، وهي اللغة، 
ورغم بعدها عن المخيال الديني، فإنها تساهم 
فـــي هذا التصالـــح مع الجذور بشـــكل ثقافي 
وأنثروبولوجي بعيدا عن الإســـلام الســـلفي 

المتطرف.

شعار «مصر أولا» لم يغير طبيعة المركز الحقيقي

مرآة الإعلام

جدل حول تدريس اللغة العربية بفرنسا

أمين الزاوي
كاتب من الجزائر

لوحة الفنان غسان عويس

نحن محكومون بنظرة 

استشراقية مهينة، ومنذ 

تفجيرات 11 سبتمبر 2001 

والحماقات تسعى بإلحاح إلى 

تأكيدها، وتصويرنا كارهين 

للبشر أعداء للحضارة

} طالما تســـاءلت عن كـــم التأثير الهائل 
الذي تركته الحرب على وعيي وإسهامها 
فـــي تكويني الكتابي. في الغرب لا يعدّون 
مـــن دخل حربـــا ســـويا، علـــى الأقل من 
الناحيـــة النفســـية، ويعاملونـــه معاملة 
خاصّة، ويخضع في الغالب لحالة طويلة 
من العلاج النفسي. لاحظ أنّهم يتحدثون 
هنا عن حروب قد تدوم أيّاما أو أســـابيع 
أو أشـــهرا. فما بالك في مـــن يدخل حربا 
منذ الثامنة عشـــرة ويخرج منها وهو في 

عمر الثلاثين؟
وعلـــى الرغم مـــن كل ما يُســـبغ على 
الحروب من مسميات أو مبررات، من مثل 
الحرب مـــن أجل فرض الســـلام أو حرب 
الضـــرورة أو الحـــرب المقدســـة أو حرب 
التحريـــر وغيرها، إلاّ أن الحرب تبقى في 
حقيقتها التي خبرتها جيّدا، شرا مطلقا. 
يقول وليم غولدنغ في معرض حديثه عن 
روايته الشهيرة ”ملك الذباب“ وهي رواية 
حـــرب بامتياز، إنّ الإنســـان ينتج الشّـــر 
كمـــا ينتج النحل العســـل، وهو توصيف 
اســـتعاري طالما وقفت عنـــده وتأمّلته في 
الحقيقة، فالذي يمتص رحيق طفولته من 
العنف والحرمان والموبقات والكبت، لا بد 
ســـيكون ســـلوكه عدوانيا وشريرا لاحقا، 
حتّى لو غلف ســـلوكياته تلك بالشعارات 
البراقة، بطعم العسل. لقد تمكنت الحرب 
في المحصلة، من كسرنا في النهاية، وهذا 
أمـــر مؤكـــد، لكنّها لم تســـتطع تحطيمنا 
تماما لحســـن الحظ، وعلى الرغم من أنّنا 
لسنا أسوياء نســـبيا، لكننا قادرون على 
الكتابـــة في لحظات أســـطورية ومخاتلة 
الوحش الكامـــن داخلنا. نكتب عن الحبّ 
والجمال والإحساس، في غفلة منه، خوف 
أن يســـتيقظ ويداهمنا ويسوّد خيالنا من 

جديد.
وطالما هناك حروب، سيظل هناك كتّاب 
يحاولون فهمها واســـتلهام شـــيء مفيد 
من حطامهـــا. لقد كان جيلـــي من الأدباء 
فـــي العـــراق جيل محنة وتشـــرد وتهديد 
مصيـــر، ولعله الجيـــل الأدبي الوحيد في 
العالـــم العربـــي الـــذي تعـــرض لمثل تلك 
المحن، فمنـــذ امتلاكنا لوعينـــا الإبداعي 
مطلع الثمانينات، نشبت الحرب العراقية 
الإيرانية الطاحنة التي استمرت أكثر من 
ثماني ســـنوات وطبعت ذاكرتنا بمشاهد 
القتل والدم، ثم اندلعت حرب الكويت وما 
تلاها من هزات ارتدادية عميقة مهدت في 
آخـــر المطاف للاحتـــلال الأميركي للعراق 
وانهيار النظام الســـابق وتحطيم الدولة 
العراقية بالكامل، ومن ثم تعرض العراق 
لحصار اقتصادي ظالم وشـــرس أدى في 
المحصلـــة إلى انهيـــار البنيـــة الأخلاقية 

للمجتمع ككل.
إن تلـــك المحـــن والمتغيـــرات العميقة 
التـــي امتدت على مدى ثلاثـــة عقود، هي 
عمـــر جيلنـــا الافتراضي وفتـــرة امتلاكه 
لوعيه النقدي والإبداعي، طبعت كتاباتنا 
بطابع المأســـاة وما زالت، ولا أعتقد أننا 
سنتخلص من ذلك التأثير الساحق قريبا.
أتخيل الجنود الناجـــين من الحروب 
مثـــل الأنبيـــاء والكهنة، فهم علـــى الرغم 
مـــن امتلاكهـــم القوّة والقلـــوب الميتة من 
كثـــرة ما رأوه من القتل والدمار والرزايا، 
إلاّ أنّهـــم معبؤون حكمـــة وتأنيا وصمتا. 
ينظـــرون إلى ما يجـــري حولهم من حياة 
صاخبـــة بريبـــة وتوجـــس، ويتحركـــون 
بحذر، وعندما ينفردون بأنفســـهم يبكون 
بحرقة لأتفه الأسباب، ويدفعون حبيباتهم 
الســـابقات دفعا إلى اختيـــار غيرهم من 
الرجال الأســـوياء، خوفا عليهنّ من عطب 

أرواحهم.
أن تكتب تحـــت وطأة تلك التفصيلات 
المهولـــة، معتمـــدا علـــى التذكـــر، وتحف 
جوانحك الآلام والخشـــية من المســـتقبل، 
وعقلـــك يســـتحضر تلـــك الوجـــوه التي 
قاسمتك لحظات الرعب والجوع والتعلّق 
بحبـــل النجـــاة المتأرجـــح بـــين الحيـــاة 
والمـــوت، لهو عذاب موجع فـــي الحقيقة، 
لكـــن الأكثر وجعا منه هـــو محاولتك دفن 
ماضيـــك فـــي الجـــزء الخلفي من رأســـك 
المقـــاوم للانفجار ومحاولتـــك فتح نافذة 
للضـــوء المشـــرق ليتســـلل إلـــى ذاكرتك 
وصورهـــا المتربـــة بفعل الزمـــان وتكتب 
روايـــات عن الحبّ، قـــد تعلق تفصيلاتها 
في شـــغاف القلوب وتعـــرّش في رؤوس 
القرّاء الذين ســـيلعنونك في النهاية، لأنّك 
أفسدت عليهم يومهم وتركتهم معلقين في 

الهواء.

الكتابة تحت وطأة الهول

محمد حياوي
كاتب عراقي

ب

سعد القرش 
روائي من مصر



} يحدثنـــا د. زيتوني في بداية حوارنا معه 
عن انشـــغالاته الحالية علـــى صعيد الكتابة، 
فيقول ”أعمل الآن على كتاب في النقد يتناول 
المســـائل السردية الجديدة، تلك التي شهدت 
تطورا حقيقيا في السنوات القليلة الماضية. 
إنّـــه حلقة جديدة في مشـــروعي الـــذي بدأته 
منـــذ ســـنوات لتحصيـــن النقـــد العربي من 
خلال ضبط المصطلحات وتوضيح المفاهيم 
وتجربة مقاربـــات جديدة تســـاهم في تطور 

التفكير النقدي“.
وعـــن كتابـــه النقـــدي «الروايـــة والقيم»، 
والأمـــر الذي قـــاده لهذا الموضـــوع تحديدا، 
يُنبئنا صاحب «ســـيمياء الرحلة»، أنّه ”يعالج 
قضية المسؤولية. فكلّ حيّ مسؤول عن نفسه، 
ولكنّ من يتوجّه إلى الناس يصبح مســـؤولا 
أيضا عنهم. الكاتـــب هو أكثر من يتوجه إلى 

النـــاس، لهذا ينبغي أن يكـــون أكثرهم 
مســـؤولية عنهم. هذه المســـؤولية لا 
تمكن ممارســـتها دون معايير، والقيم 
هي هذه المعايير. هـــذا العمل يهتم 
إذن بمســـؤولية الكاتـــب، وتحديـــدا 
كاتب الرواية. ولكنّ الكاتب قد ينكر 
هذه المســـؤولية، أو يتجاهلها، أو 
يمارس ما يناقضها. فالمسؤولية، 
وإنْ كانت واجبا أخلاقيا، ليســـت 
واجبا قانونيا، أي ليست إلزامية. 
لهذا يـــدرس هذا العمـــل طبيعة 
الكتّاب الذيـــن يلتزمون بواجب 
يُطلـــق  مَـــن  أي  المســـؤولية، 
عليهم الناس اسم المثقّفين. ثمّ 

يـــدرس دور الكاتب المثقّف في الدفاع 
عـــن القيـــم، ويضع ترســـيمة للمســـؤوليات 
تشـــمل كل عناصر العمـــل الروائي، الحقيقي 
منهـــا كالمؤلف والقـــارئ والناشـــر والناقد 
والمروي  كالـــراوي  والمتخيـــل  والمترجـــم، 
له والمؤلـــف الضمنـــي والقـــارئ الضمني. 
ثـــمّ ينتقل مـــن الدفاع إلى الثـــورة على القيم 
المضـــادّة فيبحث في تجربة المثقّفين العرب 
وطبيعة الالتزام الروائي وفي وسائل الثورة 

التي تعتمدها الرواية“.
ونســـأله عـــن كيفيـــة اختيـــاره لعنـــوان 
دراســـته الجديـــدة، وهـــل كان هـــو المدخل 
لهـــا عنده؟ فيجيبنا قائـــلا ”المدخل إلى هذه 
الدراســـة، والغاية التي تتطلـــع إليها أيضا، 
هما البحث في مســـؤولية الكاتب، ولما كانت 
المســـؤولية تقوم على القيـــم، والقيم معايير 
متطورة وأحيانا خلافيـــة بين البيئات وبين 
الطبقات، كان التركيز عليها ضروريا لتحديد 
وضبـــط المبادئ التـــي تحكم ممارســـة هذه 

المسؤولية“.

نقد الرواية

فـــي هـــذا البحث عمـــل صاحـــب «معجم 
مصطلحـــات نقـــد الرواية» علـــى مناهج عدة 
ومختلفـــة، جامعا بين النقـــد الثقافي والنقد 
الأدبي والروائي خاصة، والدراسات الحديثة 
في علـــم الاجتماع وفلســـفة الأخلاق وتاريخ 
الثقافة. وهو هنا يســـتفيض أكثر في شـــرح 
هذه النقطة، فيقول ”لا يمكن دراسة مسؤولية 
الكاتب من دون التعريج على مسؤوليات عدد 
من المشـــاركين في تحقيـــق الرواية كالقارئ 
والناشـــر والناقد والمترجـــم، ولا تكتمل هذه 
المســـؤوليات من دون مســـؤوليات المجتمع 
المختلفـــة  المســـؤوليات  هـــذه  والدولـــة. 
والمتعدّدة لا يحيط بها منهج نقدي واحد، أو 

مجال معرفي واحد. نعـــم، قد يكتفي الدارس 
الملتزم بمنهج واحد لمقاربة موضوعه، وهو 
دأب معظم النقّاد، ولكنّ ذلك لا يعني استيفاء 
الغرض، بل يعنـــي تغليبَ الجانب الذي يركّز 
عليـــه هذا المنهج، واعتبارَه الأهم. فالواقعية 
الاشـــتراكية أو البنيوية أو اتجاهات ما بعد 
البنوية أو مقاربات التحليل النفسي أو النقد 
النســـوي تقدّم لنا كلها تحليلا دقيقا متسقا، 
ولكنـــه جزئي وليـــس كاملا. ومـــن يرغب في 
الكشـــف عـــن كل جوانب موضوعـــه عليه أن 

يدخل إليه من كلّ أبوابه“.
يرى نقّـــاد أنّ علاقة 
الرواية بالقيم الإنسانية 
والحريـــة  العقلانيـــة 
والتنوير إنّما هي البحث 
في كيفيـــة انخراط العرب 
في  مثقّفيهـــم  خـــلال  مـــن 
الثقافي  النمـــوذج  تجديـــد 
العربي. وهذا إســـهام فكري 
في الدفاع عن القيم الإنسانية 
ونشـــرها وتمكينها من جهة، 
المضادّة  القيـــم  على  والثورة 
مـــن جهة أخرى لبناء مشـــروع 
نهضـــة عربيـــة في عصـــر نبدو 
فيه أبعد ما نكـــون عن النهضة. 
فمـــا هو رأي الأســـتاذ المحاضر في 
ســـابقا، وما  ”الجامعـــة اللبنانية الأميركية“ 
هي الأبعاد التي ذهب إليها في هذا الســـياق 
ضمن كتابنا هذا؟ فيقول ”بناء مشروع نهضة 
عربية لم يعد مطروحا. جيل المثقّفين العرب 
الذين نشـــطوا فـــي مطلـــع القرن العشـــرين 
كانـــوا يتطلعون إلى المســـتقبل، ويحاولون 
بنـــاءه على أســـاس القيم التـــي قامت عليها 
الـــدول المتقدمة. وليس هنـــاك من ينكر أنّهم 
حققوا قدرا من غاياتهم، بدليل الفرق الواسع 
بين حـــال العرب قبـــل الانفتاح علـــى الغرب 
وحالهم بعـــده“. ويضيف ”المثقّفـــون اليوم 
يركّـــزون النظر في الحاضر، لأنّهم يدركون أنّ 
المســـتقبل ما عاد رهنا بإرادة الشـــعوب، بل 
بإرادة القوى الاقتصادية العظمى التي تسيّر 
العالم. لم يعد بناء المســـتقبل هو الهدف بل 
ضمان المســـتقبل، أي حماية حق الناس في 
الموارد الطبيعية والعمل الكريم والمشـــاركة 
فـــي ما يُرســـم حاضـــرا لمســـتقبلهم. لم تعد 
المعركـــة محليـــة الطابع أو قوميـــة الحدود، 
صار اســـتمرار الإنسان نفسه في خطر بعدما 
ســـادت قيم الربح، وســـيطر الرأســـمال على 
الإعلام ودور النشـــر، وبـــدأت الآلة تحلّ محلّ 
الإنســـان في الكثير من المجـــالات، وتحكّمت 
وســـائل التســـلية الآليـــة في الوقـــت المتاح 
لشـــبابنا لتنميـــة ثقافتهم. وهـــذا يرتب على 
المثقّفيـــن العـــرب أن ينخرطوا فـــي الجهود 
الثقافية الدولية التي لا بدّ أن تتضافر للدفاع 
عن الإنســـانية وقيمهـــا الإيجابية ولمواجهة 
القيـــم المضادّة التـــي تعتمدها وتـــروّج لها 

القوى الاقتصادية المهيمنة على العالم“.
لضيفنـــا تعريف خاص لمفهوم ”المثقّف“ 
كتـــاب  فـــي  أبـــرزه  المجتمـــع،  فـــي  ودوره 
«الرواية والقيم»، ويرسم هنا ملامحه بالقول 
”التعريف الملائم للمثقّف هو ذاك الذي أعطيَ 

له في الأصـــل حين أطلق جـــورج كليمنصو 
علـــى الموقّعيـــن علـــى العريضـــة المطالِبة 
بإعـــادة محاكمـــة دريفـــوس (وهـــو الضابط 
الفرنســـي الـــذي اتّهم زورا بالتجســـس ضد 
بلاده) اســـم المثقّفين، (واصفا المثقّف بأنّه 
رجـــلُ قضية، يؤثـــر في الرأي العـــام، ويعزّز 
الأمل بالمستقبل). ولكنّ كلمة مثقّف، كالكثير 
رة عـــن مفاهيم  مـــن الكلمات الشـــائعة المعبِّ
متعاليـــة، تجري على ألســـنة النـــاس بمعانٍ 
تقريبية تستوعب شيئا من دلالتها الحقيقية 
مـــن دون أن تدركَهـــا كلَّهـــا. ولا يقتصر الأمر 
على العامـــة، بل هو قائم على كلّ مســـتوى، 
ويصيـــب كلّ مفهوم شـــائع. ففي الســـتينات 
اشـــتكى جان بول سارتر من استعمال الناس 
لكلمة وجوديـــة بعدما حمّلوها دلالات لا تمتّ 
إليهـــا بصِلة، وأحيانا دلالات تناقض أصلها. 
لهـــذا كان لا بدّ، ونحن نبحث في مســـؤولية 
الكاتب، من ضبـــط مصطلح المثقّف بالعودة 
إلى مَنشئه وكشفِ المفهوم الذي وُضع له، ثمّ 
تتبـــع هذا المفهوم في كتابات كبار المفكّرين 
الذيـــن خصّصـــوا لـــه مســـاحة واســـعة في 
نتاجهم. ولقد توصلتُ نتيجة لهذه المراجعة 
إلـــى أنّ مفهوم المثقّف لا بـــدّ أن يحافظ على 
الركائـــز الثـــلاث التي ذكرهـــا كليمنصو، ولا 
بـــدّ في الوقت عينه مـــن أن يتحرّر من الدلالة 
المتعالية التي سجنه فيها سارتر وسائر أهل 
الفكر، وأن يتّســـع للمجالات كلها بقضاياها 
وشخصياتها. لهذا وضعتُ تصورا جديدا له 
يســـتوعب درجات مختلفة من القضايا ومن 

المثقّفين أيضا“.

ف
ّ

الروائي المثق

”الروائـــي المثقّـــف“، مصطلـــح 
عمل على ســـكّه د. زيتوني في هذه 
الدراسة. فما هي سماته؟ الجواب 
”مصطلح  لســـانه  علـــى  يأتينـــا 
الروائي المثقّف يفترض نقيضه، 
أي الروائي غيـــر المثقّف. وهذا 
المصطلح الأخير ليس بأي حال 
حكما على موهبـــة الروائي أو 
على القيمة الفنيـــة لرواياته“. 
ويتابع قائلا ”الروائي المثقّف 
مجتمعـــه  بقضايـــا  يلتـــزم 
وبقضايـــا الإنســـان. ولكـــنّ 
الالتـــزام ليـــس علـــى درجة 
واحـــدة، ولا علـــى صـــورة 

واحـــدة. وهناك فـــرق أيضا 
بين الروائـــي الملتـــزم والروايـــة الملتزمة، 
فالمصطلح الأول يعبّـــر عن الالتزام الثقافي، 
بينما الثاني يعبّر عن الالتزام الأيديولوجي“. 
ويـــردف محدثنا ”الروائي المثقّف يجمع بين 
صفتين غيـــر متلازمتين بالضـــرورة. فليس 
الروائي مثقّفا بالضرورة، ولا المثقّف روائيا 
بالضـــرورة. والمثقّف ليس المتعلم؛ وإن كان 
المثقّفون متعلميـــن، وليس الكاتب، وإن كان 
أشهر المثقّفين من الكتّاب. والروائي يصبح 
مثقّفـــا حين ينخرط في الشـــأن العام، ويكون 
لـــه رأيٌ في ما يجري حولـــه، ويتخذ مواقفَ 
معلنـــة مـــن الواقع الذي يعيـــش فيه، ويكون 

انشغاله بالشأن العام منطلِقا من فهْم واضح 
لمبدأ المســـؤولية الاجتماعية، ومرتكِزا على 
قواعد مشتركة هي القيم الإنسانية. واتصاف 
الروائـــي بصفـــة المثقّـــف تظهر فـــي حياته 
الواقعيـــة وفـــي رواياتـــه على الســـواء، فلا 
يمكن أن يناقض في ســـلوكه ما يعبّر عنه في 

رواياته“.
”العـــرب“ تســـأل د. لطيـــف زيتونـــي: هل 
بإمكان الرواية أن تلعب دورا فاعلا في الدفاع 
عـــن القيم؟ فيجيب ”هذا أمر لا شـــك فيه. لأنّ 
الرواية تقدّم واقعا في أزمة، سواء كان واقعا 
اجتماعيـــا أو سياســـيا أو فرديـــا؛ وتتعامل 
شـــخصياتها مع هذه الأزمة بناء على قواعد 
أو مبـــادئ أو معايير تســـمى القيم. والدفاع 
عن القيم يتم بأشـــكال كثيرة، مباشـــرة وغير 
مباشـــرة؛ على لســـان الراوي، وعلى لســـان 
الشـــخصيات، ومن خلال اختيار الموضوع، 
وتوجيـــه الحوادث، واختيـــار الخاتمة، ومن 
خـــلال خلق صـــراع بيـــن الخيـــارات تذهب 
فيـــه الشـــخصية الرئيســـية من الدفـــاع إلى 
المواجهة، مواجهة القيم السلبية والنقيضة 
التي تتزيّا بألف زيّ ويغلفها أصحابها بألف 
تبريـــر. فالرواية هـــي أكثر الأنـــواع الأدبية 

استيعابا لمعركة القيم“.

مغامرة في المجهول

لصاحـــب «حركـــة الترجمـــة فـــي عصـــر 
النهضـــة» رؤية خاصة حول ”مغامرة الكتابة“ 
التي منحته من الكتب: «معجم مصطلحات نقد 
الروايـــة»، و«الرواية العربية: البنية وتحوّلات 
الســـرد»، و«الرواية والقيم»، إلـــى جانب كتب 
أخـــرى فـــي حقـــول أدب الرحلـــة والترجمة. 
يبينها لنـــا بالقول: ”البحث 
حقيقيـــة،  مغامـــرة 
يستهويهم  لمن  خصوصا 
بعيدا  فيتوغلون  المجهول 
لاكتشـــافه. ولكنـــي لا أرغب 
في الاكتشـــاف من أجل ذاته 
بـــل مـــن أجـــل توظيفـــه في 
بدأت  حيـــن  الآخرين.  خدمـــة 
كتابـــي «ســـيمياء الرحلة» في 
الثمانينـــات كانـــت الســـيمياء 
منصبّة على الحكاية القصصية، 
فآثـــرت أن أســـاهم باستكشـــاف 
مجال آخـــر هو الرحلة، لأنّ العرب 
قبل هـــذا الزمن برعـــوا فيها أكثر 
مما برعوا في القصة. وحين كتبت 
«معجم مصطلحات نقـــد الرواية» كان 
الاضطراب في فهم مصطلحات الســـرد شائعا 
في جامعاتنا وصحافتنـــا، وعلى أقلام النقّاد 
والدارســـين والروائييـــن على الســـواء، فكان 
لا بـــدّ من معجـــم يشـــرح المفاهيـــم ويضبط 

الاضطراب.
وفي «الروايـــة العربية: البنيـــة وتحوّلات 
الســـرد» تناولـــت أيضـــا مســـألة المفاهيـــم، 
كالتجريب الروائي والســـيرة كشـــكل ســـردي 
والتخييل الذاتي، إلخ. ولكن بتوسّع لا يسمح 
بـــه المعجم. أمّا فـــي كتاب «الروايـــة والقيم» 
انتقلـــت مـــن ممارســـة المســـؤولية إلى طرح 

قضيـــة المســـؤولية. فبعدما كشـــفت الثورات 
العربية هشاشـــة ثقافتنا وتخلف شعبنا، حان 
الوقت لنطرح مســـألة المسؤولية، لا لنحاسب 
بالضـــرورة، بل لنستكشـــف قدراتنـــا ونجمع 
قوانا ونســـتغل ما بأيدينا من أجل أن يمارس 

من يرغب منا دوره كمثقّف“.

ننتقل مع مُحدثنا للحديث عن اشتغاله في 
حقل الترجمة، ســــائلين إياه: أيّ دور للترجمة 
في تطويــــر الأجناس الأدبيــــة؟ فيجيبنا ”هذا 
الســــؤال هو موضوع كتابــــي «حركة الترجمة 
فــــي عصر النهضة» الذي درســــتُ فيه الكيفية 
التي تمكنتْ بها الترجمة من تطوير الأجناس 
الأدبيــــة المعروفة عندنا (كالشــــعر والقصة)، 
ومــــن إدخال أجنــــاس جديدة (كالمســــرحية)، 
ومن إغناء اللغة العربية بالمفردات والتعابير 
والمصطلحات وتخليصها من تكلّف السجْع، 
ومن فتــــح عقول الكتّــــاب على آفــــاق جديدة. 
فالترجمة انفتاح على المختلف، وهي من أهم 

مغذيّات الأدب، وفي طليعة أسباب تطوّره“.
وبسؤاله عن الذي يُحدد اختياراته للأعمال 
التي يترجمها؟ وعن المبادئ أو القواعد التي 
يســــير وفقها كمترجم، وهل لــــه عادات معينة 
في الترجمــــة؟ يجيب ”ما حــــدّد اختياري هو 
أهمية الكتــــاب ومعرفتي بموضوعه. ومبدئي 
في الترجمة كان أنّ الدقّة في نقل المعنى يجب 
أن يصاحبها وضوح العبــــارة المترجمة. أما 
العادات فليس لي عــــادات، لا في الترجمة ولا 

في الكتابة عموما“.
وعــــن أثر ترجماتــــه في كتاباتــــه النقدية؛ 
وهل اســــتفاد من الترجمة في حقل الدراسات 
النقديــــة الحديثة؟ فيقول ”ربما أثّر فيّ الكتابُ 
الأول الذي ترجمتُه، وهو «المســــائل النظرية 
فــــي الترجمــــة» لجــــورج مونين. فهــــو يدرس 
الترجمــــة كإمكانية علمية من خلال كلّ العلوم 
التــــي تناولَتْهــــا. وهــــذه المقاربــــة الشــــاملة 
المتمسّــــكة بالدخــــول إلى أعمــــاق الموضوع 
تدلّ علــــى التزام شــــخصي ووجداني وعلمي 
بالحقيقة من جانب المؤلف. وهذا هو الالتزام 

الأقرب إلى نفسي“.
وأخيرا، نســــأل ضيفنا عن آخر الترجمات 
التي نشــــرها، وماذا يترجم الآن؟ فيعترف لنا 
أنّه لا يعتبر نفسه مترجِما حقا. ويضيف ”لقد 
استهوتني الترجمة لفترة من الزمن ألّفتُ فيها 
كتابــــا عنها، ثمّ نقلتُ كتابيــــن أحدهما يتعلق 
باللســــانية والترجمة، والآخر يتعلق بقضايا 
الأدب العامــــة. ولكني أهملتُها بعد ذلك لأتفرّغ 

لدراساتي في نقد الرواية ونظرية الأدب“.

لطيف زيتوني: انتهى مشروع النهضة العربية وانتهينا إلى أرض أخرى

إن الروائي كان مسؤولا

حوارالثقافي

علاقة الرواية بالقيم الإنسانية 

العقلانية والحرية والتنوير إنّما هي 

البحث في كيفية انخراط العرب 

من خلال مثقّفيهم في تجديد 

النموذج الثقافي العربي. وهذا 

إسهام فكري في الدفاع عن القيم 

الإنسانية ونشرها

لطيف زيتوني: اترجم بمزاج شخصي حر
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ــــــر الباحث والناقــــــد اللبناني الدكتور  يعتب
ــــــرز الأكاديميين في  لطيف زيتوني أحد أب
ــــــم العربي، فهو صاحب إســــــهامات  العال
ــــــي والنقد  ملحوظــــــة في حقــــــل النقد الأدب
الثقافــــــي، وفي رصيده مؤلفات تركت أثرا 
في وعــــــي قراء الأدب. فــــــي كتابه الجديد 
الموسوم بـ«الرواية والقيم»، الصادر مؤخرا 
ــــــروت يبحث في هوية الشــــــخصية  في بي
ــــــة التي تكتب الرواية، وطبيعة الوعي  الأدبي
ــــــب الرواية،  الثقافــــــي والمجتمعي لدى كات
ــــــذي يحمل الهمّ  ال ــــــي المثقّف“  أي ”الروائ
الأخلاقــــــي، ويوظــــــف كتاباته فــــــي خدمة 
التقت صاحب  قضايا مجتمعــــــه. ”العرب“ 
ــــــة: البنية وتحوّلات  ــــــاب «الرواية العربي كت
الســــــرد»، المتخصّص في دراسات النقد 
الأدبي الحديث، للتوسع أكثر في موضوع 
كتابه الجديد ومــــــا جاء فيه من أطروحات 

مستجدة.

أوس داوود يعقوب
كاتب فلسطيني



 

مان الحديث
ُ
تاريخ ع

} يســــرد كتاب ”تاريــــخ عُمان الحديث“ لمؤلفيه جيرمــــي جونز ونيكولاس ريدوت، 
الصادر عن دار الرافدين بترجمة أيمن بن مصبح العويسي، قصة عُمان منذ اللحظة 
التي تولى فيها الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية مقاليد 
الإمامــــة في البلاد عــــام 1749 إلى بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشــــرين. 
م الكاتبان تاريخ عُمان إلى قسمين رئيسيين، أولهما المراحل التأسيسية لبناء  وقسَّ
عُمان في شــــكلها الحالي، وشملت هذه المرحلة تأسيس الدولة البوسعيدية؛ مرورا 
بأبناء الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، وتأسيس النفوذ العُماني في زنجبار في 
عهد سعيد بن سلطان. أما القسم الثاني فيتطرق إلى تاريخ عُمان الحديث الذي قام 

على تلك المراحل التأسيسية؛ بدءا من تولي السلطان 
سعيد بن تيمور الحكم خلفا لوالده عام 1932م، وصولا 
إلى عهد السلطان قابوس الذي كان له النصيب الأكبر 
مــــن الكتاب منــــذ عــــام 1970 وحتى عــــام 2015. وربط 
الكاتبــــان الأحــــداث التي مرت بها عُمان، مثل توسّــــع 
النفوذ العُماني في القرن التاســــع عشر، وحرب ظفار، 
وحرب الجبل الأخضر، واكتشــــاف النفط، ومظاهرات 
عــــام 2011 بالنطــــاق الإقليمي والعالمي الأوســــع من 
حيــــث صلتهــــا بالهيمنــــة البريطانية، والرأســــمالية 
والاشــــتراكية، وقيام حركة النهضــــة العربية، وبروز 
القومية العربية، ونهاية الاستعمار الأجنبي، واندلاع 

الصراعات الإقليمية والدولية.

الجذور التاريخية لقيام دولة الإمارات

} يتنــــاول الدكتور محمد عمران تريم في كتابه ”الجذور التاريخية 
لقيــــام دولة الإمــــارات العربية المتحــــدة“، الصــــادر حديثا عن دار 
الشــــروق للنشــــر والتوزيع فــــي عمّان، الجــــذور التاريخيــــة لدولة 
الإمــــارات العربية المتحــــدة، وقد خصص البــــاب الأول من الكتاب 
للجذور الجيوسياســــية لدولة الإمــــارات، والبــــاب الثاني للاتحاد 
الإماراتي: المخاض والولادة والآفاق؛ معتمدا على التاريخ المعاصر 
الممتد، في محاولة لملامســــة ذهنية الإنسان الإماراتي، ورد الأمور 
إلــــى عمقها التاريخــــي لتظهر أن هذه الجــــذور العميقة والمتنوعة 

والمنفتحــــة كانت حاضرة بقوة في ذهن 
الحكام وقت تأســــيس الاتحاد. ويتطرق 
الكتاب إلى الدور الحاسم للشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان في تأسيس الاتحاد من 
خلال الوثائق المتوفرة في دور الأرشيف 
ومراكز البحــــوث المحلية، خاصة مركز 
دراســــات الخليج (دارة الشــــيخ سلطان 
القاســــمي في إمــــارة الشــــارقة، والدول 
هولنــــدا،  البرتغــــال،  مثــــل:  الأجنبيــــة 
بريطانيــــا، والتــــي مكنــــت المؤلــــف من 
تقديم قراءة ومعرفة لخبايا الدبلوماسية 

الإنجليزية).

تاريخ العرب الحديث

} يقدّم كتاب ”تاريخ العرب الحديث من الفتح العثماني حتى نهاية الحرب 
العالميـــة الأولى“، للكاتب أحمد زكريا الشـــلق، الصادر مؤخرا عن المكتب 
المصـــري للمطبوعـــات في القاهرة، عرضـــا مركزا وشـــاملا لتاريخ العالم 
العربـــي في العصر الحديث، ويغطـــي فترة تاريخية تبلغ نحو أربعة قرون، 
تبدأ بالفتح أو التوســـع العثماني في بلاد الشام ومصر، وتمتد حتى بداية 
الحرب العالمية الأولـــى (1914-1918)؛ مبينا أن تاريخ العرب مرّ خلال هذه 
الفترة بمرحلتين، أولهما المرحلة التي انفرد فيها الأتراك العثمانيون بحكم 
العالم العربي واســـتمرت هذه المرحلة حتى نهاية القرن الثامن عشـــر، أي 

أنها بلغت نحو ثلاثة قرون إلا قليلا. وثانيهما 
مرحلـــة النفوذ والاســـتعمار الأوروبـــي، التي 
بدأت مع الحملة الفرنســـية على مصر والشام 
(1798-1801) وانتهت إلى استعمار معظم أقطار 
العالم العربي طوال القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين، ما شكّل عنصرا حاكما ومؤثرا 
في مســـيرة التاريخ العربي الحديث، انعكست 
آثـــاره على علاقة العـــرب بالدولـــة العثمانية، 
وأســـهم فـــي إضعاف هـــذه العلاقـــة، حتى 
بلغـــت، بفعـــل عوامل أخرى أيضـــا، مرحلة 
الصـــدام بينهمـــا قبيل الحـــرب العالمية 

الأولى وفي أثنائها.

كتبالثقافي

} لطالمـــا شـــعرت أن ثقافتنـــا تفتقـــر إلـــى 
الاغتنـــاء بذلك التنـــوعِ المدهشِ فـــي العالم 
العربـــي، وكذلـــك التنـــوع المحايـــث لنا، بل 
إنها من هـــذه الزاوية تكاد تكون صفراً، وفي 
أحســـن الأحـــوال قاصرةً، وبفضـــل وجودي 
فـــي زي الجديـــدة (نيوزيلنـــدا) تعرفتُ على 
التنوع العراقي، أنا ابن العراق وكنت أجهله، 
وكذلك على بعض التنوع في البلدان العربية 
الأخـــرى، وأعنـــي بالبلدان العربيـــة البلدان 
الأعضاء في جامعة الدول العربية، لكن يبقى 
التعرّف على أشخاص ينتمون إلى مجموعاتٍ 
لغويـــةٍ مختلفـــةٍ فـــي المنفى هو تعـــرّفٌ من 
الصعب أن يكون عميقًا، للقلّةِ العدديةِ لهؤلاء، 
ولأنهـــم في الغالـــبِ الأعمِّ لاجئـــون يحملون 
ا في أحاديثهم، وليس بعدًا  بعـــدًا أيديولوجيًّ

ا خالصًا. معرفيًّ
مؤخـــراً صدر في الخرطوم كتاب ”التراث 
لُك“، جمع وإعداد: جيمس  الشعبي لقبيلة الشُّ
ألالا دينق، مراجعـــة: الأمين أبومنقة، إصدار 
شـــعبة الفولكلور، معهد الدراسات الأفريقية 
والآســـيوية في جامعة الخرطوم. وهو كتاب 
يقدّم معرفة واســـعة جداً بتراث هذه القبيلة 
لا  لُك“  الأفريقية الكبيرة. كانت معرفتي ”بالشُّ
تزيد عن معرفتي بطقس السودان، ودهشتي 
حين أخبرنا قائد الطائرة وهي تهم بالهبوط 
في مطار الخرطوم الدولي، بأنَّ درجةَ الحرارةِ 
العظمـــى هي 28 مْ درجة مئويـــة، وأنا القادمُ 
من شـــهر أغســـطس اللهّاب العراقـــي، الذي 
درجة الحرارة فيه تعانقُ الخمســـين أحيانًا 
بل تتعدّاها فـــي أكثر من مرة، لكن بعد مرور 
أكثر من أربعة أعوامٍ، أجدني اليوم أفقه أكثر 
عن الســـودان وجنوب الســـودان، وطبيعته 

لُك“ بطبيعة الحال. وعن ”الشُّ

في أيامي الأولى كنت محظوظًا إذ حضرتُ 
جلســـةً في اتحاد الكتاب السودانيين، وكان 
حفل توقيع كتاب ”أوضاع اللغات السودانية 
والتخطيـــط اللغـــوي -1898 2009 ميلاديـــة“ 
للدكتـــور بهاءالديـــن الهـــادي خير الســـيد، 
وكان مفتاحًـــا لمعرفةٍ أعمق للســـودان، وقد 
تناولته في مقالة نشرتها في ”مجلة الجديد“ 
لُك“،  اللندنية، وفي هذه المقالة سأتناول ”الشُّ
هذه الإثنية التي مثلها مثل كثير من القبائل 
الســـودانية، لم تتوفرْ عنها دراساتٌ مطولةٌ، 
في بلد (الســـودان وجنوب السودان) يحوي 

(597) قبيلة بحسب تعداد عام 1956.
قادنـــي البحـــثُ عـــن التنـــوع اللغـــويِّ 
بثرائـــه المدهش في الســـودان، إلـــى معرفةٍ 
أحســـب أنها عميقـــة عن هذا البلـــد المتفرد 
بخصوصيـــاتٍ عديـــدةٍ، وإن كانت أشـــهرها 
طيبـــة أهله المفرطة، فمن خلال عددٍ كبيرٍ من 
المثقفين الســـودانيين الذيـــن تعاونوا معي 
في معلوماتٍ غزيرةٍ أَمَدّوني بها عن تنوّعهم 
المدهش، فضلاً عن ترشـــيح كتـــب تجعلني 

على بينةٍ أكبرَ مع السودان الكبير (جمهورية 
الســـودان وجمهورية جنوب الســـودان على 
الســـواء) وكذلـــك حرصي علـــى حضور أي 
فعالية ثقافية، ولا ســـيّما مـــا يتعلق بالتنوع 

الإثني في أرض النيلين.
في أعالي نهرِ النيل، من  ـــلُك“  يقطن ”الشُّ
منطقة بحيرة ”نو“ في الجنوب حتى نواحي 
”كوستي“ في الشمال، ويســـكن الجزء الأكبر 
منهـــم الأراضـــي الواقعـــة غرب نهـــر النيل 
تَي نهر الســـوباط،  الأبيـــض، فضلاً عـــن ضِفَّ
لُك“ في منطقة أعالي النيل التي  وتشارك ”الشُّ
تقـــع في الجزء الشـــمالي لجنوب الســـودان 
خمـــس قبائـــل أخـــر هـــي الدينـــكا والنوير 
والأنـــواك والبـــرو والمورلـــي. وأراضيهـــم 
طينية منبســـطة في الغالب، إذ تندر الجبال 
والأحجـــار العاليـــة فيها، وتقـــع ضمن إقليم 
السافنا المناخية، وتهطل أمطارها في شهر 

أبريل وتستمرُّ زهاء ثمانية أشهر في العام.
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لُك“، وهي  ةَ ثماني رواياتٍ لتاريخ ”الشُّ ثمَّ
روايات شـــعبية، أبدعتها المخيلةُ الشـــعبية 
ـــلُك“  ـــلُك“، روايـــات أســـطورية، و“الشُّ ”للشُّ
التي  إثنية تُعـــدّ فرعًا من مجموعـــة ”اللوو“ 
تســـكنُ كينيا وأوغنـــدا وزائيـــر وغيرها من 
البـــلاد الأفريقيـــة الأخـــرى، كما لهـــا صلاتٌ 
بعيدةٌ مع بعض القبائل الأخر في الســـودان، 
كالأنواك فـــي أعالي النيل، والأشـــولي ولوو 
كـــورو في الاســـتوائية، وجـــور وبلندا بوذر 
في بحر الغـــزال، فضلاً عـــن تأثرها بالعديد 
مـــن الإثنيات الســـودانية كالدينـــكا والنوير 
والنوبييـــن والفونـــج وكذلك العـــرب بطيعة 
الحـــال. وتُصنّف بأنها مـــن القبائل النيلية، 
ســـها زعيمهـــم الأول ”نيكانقـــو واد أو  مؤسِّ
كوا“، فقد قدم الســـودان من منطقة البحيرات 
الأفريقيـــة العظمـــى، وعاش فـــي منطقة واو 
”بحـــر الغزال“، وهي التســـمية نفســـها التي 
ا في  الموجودة حاليًّ تطلق على قريـــة ”واو“ 
أعالـــي النيل، وهي واحدة من القرى العشـــر 
التـــي أقامهـــا ”نيكانقو“ على طـــول الطريق 
لُك“ إلى شماله في  الذي سلكه من جنوب ”الشُّ

أيامه الأولى.
ـــلُك  ترك نيكانقو بحر الغزال إلى بلاد الشُّ
الحالية عبر معارك وفتوحات كثيرة، استطاع 
مـــن خلالهـــا أن يخضع القبائـــل المحلية أو 
بعضها بعد أن سال الدمُ كثيرًا، ومن ثم يضمُّ 
أفرادها إليه، وينشـــئ لهـــم قرى، ويجعل لهم 
أســـماءً يعرفون بها بوصفهم عشائر، وبذلك 
تمكـــن مـــن إقامة مملكتـــه والتي ”فشـــودة“ 
عاصمتها إلى يومنا هذا؛ ونستنتج أنَّ إثنية 
ـــلُك نتاج تصاهر إثنياتٍ وأعراقٍ شـــتّى،  الشُّ
نتيجة جبـــروت ملوكها. وهذه مـــن القواعد 
الثابتة في تكوين الأمم والقوميات والإثنيات 
التي تســـود، فَمَن زعم أنَّ الناطقين بالعربية 
اليـــوم جميعهـــم ينتمون إلى جـــدّ أعلى هو 
يعـــرب فهو واهـــمٌ، وزعمـــه منـــافٍ لحقائق 
التاريـــخ التـــي تؤكـــد انصهـــار مجموعات 
ســـكانية صغيرة حتى لو كانـــت تنتمي إلى 
ا تعيش على  مجموعة كبيـــرة ولكنها جغرافيًّ
أطرافها أو بعيـــدة عنها، في مجموعةٍ لغويةٍ 
كبـــرى بخاصة حيـــن تكون هـــذه المجموعة 

ا. ا أو ثقافيًّ ا أو عسكريًّ د سياسيًّ تتسيَّ

نيكانقو واد أو كوا

ـــلُك المقـــدس، وقائدهم ورمزهم  بطل الشُّ
العظيـــم والذي يمثّـــل روح القبيلة. وتخبرنا 
أســـاطيرهم عـــن مزايـــاه وقـــواه الخارقـــة، 
ومقدرتـــه الأســـطورية؛ إذ كان يثيـــر الرياح 

والزوابـــعَ، ويأتـــي بالمطر الغزيـــر، ويبارك 
الزرعَ فيأتي بالحصاد الوفير، كما كان يبسط 
حمايته علـــى الأرض حارسًـــا وراعيًا أمينًا؛ 
ـــلُك وهـــم محاربـــون تبهرهـــم البطولة  والشُّ
مثل معظم الأقوام، فلا بـــدّ أن يكون نيكانقو 
محاربًا جسورًا، انتصر على كل القبائل التي 
مروا بها في طريق هجرتهم، بل وانتصر على 
الشمس عندما اعترضتهم وهم يهمون بعبور 
بحر الغزال، فقد مالت الشمس عليهم واشتدَّ 
وهجها وسلطت عليهم شواظها، فما كان من 
نيكانقو إلاّ أن أمســـك بحزمةٍ من الأرز البريّ 
الذي كان ينبت على الشـــاطئ، فغمســـها في 
ماء النهر فقذفَ بها الشـــمس الملتهبة فخبا 
وهجهـــا، وتراجعت حرارتها وســـكنت باردة 

مستسلمة.
ـــلُك أنَّ نيكانقو لم يمت  ومن معتقدات الشُّ
رَ فـــي الهواء في شـــكل دخان، وذلك  بـــل تَبَخَّ
حتى تبقى روحه ترفرف على القبيلة حارسةً 
جون  وراعيـــةً لها، ومن ثمّ فإنهـــم عندما يتوِّ
فإنهم يجيئون برمز  مليكهم الجديد ”الـــرث“ 
البطل الأســـطوري نيكانقو ليسبغ على الرث 
ا  ا حاميًّ الجديـــد روحه، وتحلّ فيه فيكون قويًّ

للقبيلة.

ك
ُ
ل

ُّ
لغة الش

ـــلُك فرعًا من فروع لغة ”اللو“  تُعدّ لغة الشُّ
وهـــي لغة شـــأنها شـــأن اللغـــات الأفريقية 
الأخر، ما زالت تشـــقّ طريقهـــا نحو التطور 
لُكية  لاســـتيعاب حضارة العصر، واللغة الشُّ
غنية وتمتاز بكثرة المشتقات والاستخدامات 
المرنـــة والبليغة، إذ يمكن التحدث بها بما لا 
يكـــون بمقـــدور الغير فهمها، حتـــى ولو كان 
الكلام يخصه وفي وجـــوده وكانت العباراتُ 
صريحةً، وعلى هذا فإنه غالبًا ما يصعب فهم 
ـــلُك إلاّ في جملهـــا النهائية. وتوجد  لغة الشُّ
فـــوارق ضيقة من حيث النطق والاســـتعمال 
ـــلُك،  لهذه اللغة، فيما بين إقليمَي شـــمال الشُّ
(لأنَّ  أو ”غـــار“  ويطلـــق عليـــه اســـم ”قـــار“ 
الســـودانيين يلفظون حـــرف القاف بصوت 

ـــلُك يطلق  الإنكليزي) وجنوب الشُّ  “G” حرف
عليـــه ”لـــواك“، ولهـــذا كان هنالـــك اختلاف 
ـــلُكية“ عند المبشّـــرين  فـــي كتابة اللغة ”الشُّ

المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت.
ـــلُكية من تسعة وعشرين  تتألف اللغة الشُّ
حرفًا، وهي لاتينية الرمز، عشرة منها حروف 
متحركة، وتنقسم إلى نوعين، خمسة متحركة 
خفيفة النطق، والخمســـة الأخـــرى متحركة 
ثقيلة النطق، وما تبقى فهي حروف صوامت 
لُكية  وعددها تســـعة عشـــر حرفًا، واللغة الشُّ
متأثرة باللغات الأخر، لا سيّما لغات القبائل 
جنقـــو والنوير فضلاً عن  النيلية كالدينكا – 
لغـــة الأنواك – أنـــواك وبلندة بور وأشـــولي 
والجور – ديمو والفونج، وغيرها من القبائل 
التـــي يعود أساســـها العرقـــي والثقافي إلى 

مجموعة اللو.

الشلوخ (طاي)

الشـــلوخ هـــو فصـــد الجبـــاه أو الوجه 
بعمـــل ثقـــوب أو شـــقوق فـــي الجلـــد، وقد 
وردت لفظة (الشـــلخ) في تـــاج العروس بين 
جواهـــر القامـــوس، وفيهـــا أن الشـــلخ هو 
الأصل والعرق (ونجل الرجل)، والشـــلخ عند 
العامة لحاء الغصن والشـــجرة. ويتم رســـم 
الشـــلوخ عندما يصـــل الفتى أو الفتاة ســـن 
البلوغ حيث تقام طقوس احتفالية للتشـــليخ 
والإيذان بانتقالهم من طور الصبا إلى مرحلة 
الرجولـــة، وأن البنت قد أصبحت فتاة مؤهلة 
للزواج وإنجـــاب الأبناء، ويطلـــق عليها في 
وتستخدم  اللغات المحلية مصطلح ”الدفعة“ 
فيها آلات حادة (الموســـى والســـكين) وعند 
ـــلُك“ تأخـــذ شـــكل الندوب البـــارزة على  ”الشُّ
الجبهة، وتعرف لديها بـ“طاي“، وليس هناك 
عمر معيّن للشلوخ في القبيلة، حيث يمكن أن 

يشلخ الفرد في العاشرة من عمره.
ـــلُك بوضع وشـــم على  تتميـــز قبيلة الشُّ
وجوه أفرادها من الجنســـين، ويبدأ ذلك في 
الغالب من بلوغ الشـــخص عمر سبع سنوات 
فما فـــوق، وتختلف الآراء حـــول الدوافع أو 

الغاية من الشـــلوخ (طاي) وزمـــان بدايتها، 
فثمة مَن يرى أن الشـــلوخ ترجع بدايتها إلى 
نشـــأة القبيلة، أي منذ عهـــد نيكانقو، بينما 
يرى آخرون أن تاريخ الشلوخ يعود إلى عهد 
الرث دوات الذي يوجد معبده أو ضريحه الآن 
في قرية ”فطورو“، أما بخصوص الدوافع أو 
الغايـــة من التشـــليخ، فثمة مَـــن يعتقد أنها 
للتمييز ومنهم مَن يرى أنها لإضفاء الوسامة 

على الذكور والجمال على الإناث.

قتل
ُ
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ّ
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من العـــادات والتقاليـــد العتيدة في هذه 
القبيلـــة، والتـــي تقع على المســـاحة ما بين 
الرنك 700 كم جنوب الخرطوم، ومدينة ملكال 
عاصمة إقليم أعالي النيل وتعتبر ”فشـــودة“ 
التاريخية هـــي العاصمة الروحيـــة للقبيلة، 
وفيها مقـــرّ الزعيم الذى يدعـــى ”الرِّث“، أنه 
عندمـــا يعجز الزعيـــم عن القيـــام بواجباته 
الزوجيـــة يتـــم قتلـــه وتنصيب آخـــر مكانه 
وزواجه مـــن حســـناوات القبيلـــة، ويفرض 
ســـطوته المطلقة وســـط أفراد القبيلة الذين 
لا يملكون سوى الســـمع والطاعة، فقد جرت 
العـــادة عند هـــذه القبيلة ألاّ يمـــوت زعيمها 
ما يُقتل وفقًا لطقوس معيّنة  ا، وإنَّ موتًا طبيعيًّ
تحددها التقاليدُ، ويُعدّ العجز الجنســـي أحد 
أســـباب قتل الزعيم، فـــإذا فقد القـــدرة على 
مجامعـــة الزوجات فإن الزوجةَ الأولى تتولى 
أمـــرَ قتلـــه، حيـــث تجتمع الزوجـــات بعد أن 
يفقد القدرة على الإنجاب وممارسة الجنس، 
ويقررْنَ بالإجماع قتله في يوم معلوم تحدده 
درجة حـــرارة الجو، فـــلا يقتـــل الزعيم ليلاً 
أو فـــي الصبـــاح الباكـــر، لكن عندمـــا يكون 
غارقًا في النوم عنـــد القيلولة، يقمنَ بتغطية 
هو  وجهه ويقتل. وســـبب قتل الملك ”الرِّث“ 
اعتقادهم أنه لو مات ميتةً طبيعيةً سيتسبب 
بكارثـــةٍ كبـــرى تقضي علـــى أفـــراد القبيلة 
والحيوانات، ولحمايتهم يتمّ قتله ولا يسمح 
لغريب بحضور الجنازة، لأن ذلك يُعَدُّ نحسًا، 

ويدفنه كبار السن.
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{التراث الشعبي لقبيلة الشلك} كتاب يروي تاريخهم الواقعي والأسطوري

أطفال من الشلك في استراحة خلال احتفال راقص
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} حظيت المسألة النوبية بالكثير من الكتابات 
التي عبرت عن القمع الذي تعرّض له النوبيون 
من جرّاء التهجير الذي طال قراهم بسبب بناء 
خزان أســـوان عام 1902 وما تبعه من التعلية 
الأولى عـــام 1912 والثانية عـــام 1933، انتهاء 
ببناء السد العالي عام 1960. ومن ثمّة حظيت 
الســـردية العربية بأدبيات غايـــة في الأهمية 
على مســـتوى الشـــكل والمضمون، تستحضر 
المأســـاة لا كنوع من التباكي أو حتى استدرار 
العطـــف، وإنمـــا كنوع مـــن الكتابـــة المضادة 
للقمـــع. ومن ثـــم أظهرت هـــذه المرويات حالة 
الانتماء والالتصقـــاء بالأرض، فغدا الرّجل ما 
أن يعود مـــن غربته حتى ”يحتضـــن القيراط 
والقيراطـــين، كمـــا يحتضن الإنســـان أطفاله 
أو معشـــوقته“، وفقـــا لتصويـــر محمد خليل 
قاســـم في درة الأدب النوبي الشمندورة 1968، 
والتـــي كانت فاتحـــة الباب لمرويـــات متعددة 
راحت تجتر هذه المأساة من كافة الزوايا على 
نحو ما شـــاهدنا في مرويات حسن نور ”بين 
النهر والجبل“ 1991، وحجاج حســـن أدوّل في 
”الكُشر“ 1992، وإدريس علي في ”دنقلة“ 1993، 
ويحيـــى مختار في ”تبـــدّد“ 1993. إضافة إلى 
أعمالهم القصصيـــة التي لم تخلُ هي الأخرى 
من بكائيـــات ومراث على الديار التي فارقوها 
جرّاء التعليـــة، وموقف الحكومة المجحف في 
التعويضات الهزيلة التي قدمتها لهم. ومن ثم 
صـــارت ومازالت القضيـــة النوبية واحدة من 
الإشـــكاليات التي تواجه النظام السياسي في 
د مطالبهم بالعودة إلى  مصـــر، خاصة مع تجدُّ

أراضيهم القديمة خلف الخزان.

عين الداخل

الأدبيـــات التي تناولت القضيـــة النوبية، 
لم تقـــف عنـــد إشـــكالية التهجيـــر والمعاناة 
التـــي عاناهـــا النوبيـــون من جـــرّاء الإقصاء 
الذي مارســـته الحكومـــات المتعاقبة، بدءا من 
حكومـــات العهد الملكـــي، مرورا ببناء الســـد 
العالي في عهـــد عبدالناصر، ووصولا إلى ما 
بعد ثورة ينايـــر 2011، حيث تجددت مطالبهم 
بالعودة أو التعويـــض العادل. فضلا عن هذا 
اشـــتغلت المرويات بتقديم صورة دقيقة مُقرّبة 
عن المجتمع النوبـــي، في كافة حالاته؛ أفراحه 
وأتراحه، وانتظار البوستة، والزواج من بنات 
الشـــمال، والأهـــم نقلت لنا الموروث الشـــعبي 

والتراثي فصارت أشبه بسجلات أدبية، حاوية 
لتاريـــخ هذه البقعة ثقافيـــا وتاريخيا وأيضا 
نضاليـــا. كما قدمت صـــورة لإنســـان النوبة 
المناضل والمقاوم لكافة أشكال التجريف الذي 
مورس عليه، والمتشـــبث بـــالأرض، وإن كانت 
معظـــم الأدبيات جعلت منه الإنســـان المقموع 
الذي تمُارس عليه كافـــة الانتهاكات، المعنوية 
بالتحقير ووصفه بنيجرو، والبدنية بالضرب 
والإيذاء الجسدي، من قامعه سيده في العمل.

غراف

ورة التي قدمتها السّـــرديات  تنوعـــت الصُّ
عن النوبـــة، بين النوبة القديمة كما تجلت في 
أبهـــى صورها في مروية محمد خليل قاســـم 
”الشـــمندورة“، ومروية ”بـــين النهر والجبل“ 
لحسن نور، والنوبة الجديدة التي عبرت عنها 
مرويات إدريس علـــي ويحيى مختار وحجاج 
حســـن أدّول، واســـتطاعوا عبر مروياتهم أن 
يمتثلـــوا للتراث النوبي والعـــادات والتقاليد 
فجاءت المرويـــات وكأنها لوحات فنية نابضة 
بالحياة وهي ترصد وتسجل لهذه العادات، أو 
تعكس لعلاقة الانصهار بين الإنسان وأرضه، 
في صورة أناس النوبة الذين يعشـــقونها إلى 
حدِّ التقديس، كما تســـرد بعض هذه المرويات 
عـــن تاريخ النوبـــة القديم، وحكايـــة دخولها 
الإســـلام، وغيرها مـــن الأحداث التـــي تؤرّخ 
للمـــكان وتجعل منه بـــؤرة ســـردية بامتياز، 
بســـبب اختـــلاف طبيعته الجغرافيـــة الثرية 
إثنيا ولغويا؛ بسبب الهجرات من وإلى النوبة 
في القرن السادس الميلادي، والصراعات التي 
دارت فـــي هذه المنطقـــة باعتبارها منطقة نقل 
وعبـــور التجارة إلـــى أفريقيـــا. الغريب على 
الرغم من الهجرات المتتاليـــة والغزوات التي 

مـــرّت بها بلاد النوبة، إلا أنها على حد تعبير 
الدكتـــور مـــراد مبـــروك، ظلـــت محافظة على 
خصائصها الفيزيقية وممارساتها الطقسية. 
كمـــا أن هـــذه المرويات لم تنـــسَ القضية 
الأساســـية وهي قضيـــة النّضال ضـــد الظلم 

الذي جـــاء بـــه أبنـــاء القاهرة 
ســـواء أكانـــوا أجانـــب أو 

أبناء بلد، وهو ما عبّر عنه 
مشـــهد نهاية الشمندورة 
ترتطم  ”الشمندورة  حيث 
ارتطاما شديدا بالسلسلة 
التي تشدها إلى قاع اليم 
… ترتطـــم ثم تهدأ لتعاود 
في  جديـــد“  النضـــال من 
إشارة إلى معنى المقاومة 
المستلهم من المكان فتظل 
دليلا  الرمز  الشـــمندورة 
وعـــدم  المقاومـــة  علـــى 
قيودها  رغم  الاستسلام 
التي تشدّها نحو المصب.

عين من الخارج

نمـــوذج الشـــخصية النوبية بمـــا تحمله 
من ســـمات الأنفة والصّبر والجَلَد، ترددت في 
مرويـــات كثيـــرة، وإن كانت بصـــورة نقيضة 
لطبيعتهـــم الداخليـــة فهم ”قوم مســـالمون لا 
يحملون البنادق والســـيوف والهراوات“ كما 
ورة  وصفهـــم راوي دنقلة، ومـــن ثم طغت الصُّ
ـــلبية المتمثلة في صـــورة الخادم المطيع/ السَّ

المقمـــوع، باســـتثناء روايـــة علاء الأســـواني 
”نادي الســـيارات“ حيث قدّم صـــورة مختلفة 
عن شـــخصية النوبي المطردة في المرويات أو 
الصورة النمطية التي قدمتها الأفلام بدءا من 

وتلك الصفات  علي الكسار في ”بربري مصر“ 
التـــي التصقـــت بهـــم علـــى ”أنهم ســـفرجية 
كما قال المحقّق لعوض شـــلالي في  وبوابين“ 
دنقلة. فقدّم الأسواني شخصية ربما كشفت عن 
حالة القمع اللامتناهي داخل هذه الشخصية 
التـــي قهرتهـــا عوامـــل كثيرة لا 
تبـــدأ بالطبيعـــة ولا تنتهي 
عند البشـــر، ومن ثم تحولت 
مـــن النقيض إلـــى النقيض، 
بعد أن كانـــت مقموعة صارت 
قامعة، كما تجلّى في شخصية 
قاســـم محمـــد قاســـم الشـــهير 
بما يحمله الاســـم من  بـ“الكوو“ 
معنى القائـــد أو الكبير في اللغة 
النوبيـــة إلا أن لـــه دلالة أخرى في 
نـــادي الســـيارات بمعنـــى العبـــد 
المهيمـــن. يأتي وصفه فـــي الرواية 
بأنه ستيني نوبي ســـوداني، يعمل 
شماشـــرجيا للملـــك، إلا أنّ وظيفتـــه 
تتجاوز هذا ليصبح هو المسؤول عن 
تحقيـــق مـــلاذ ورغبات مولانـــا، وما أن 
صـــار مولانا صاحب العرش، اكتســـب الكوو 
نفوذا مضاعفا، حتـــى صار الوزراء يخطبون 
ودّه، وإلـــى جانـــب دوره إلى جانـــب الملك في 
قراءة المراسلات والردّ عليها، كانت له وظيفة 
أخرى تتمثّل في أنه الرئيس الأعلى للخدم في 
القصـــور الملكية جميعا، ومن ثمّ صار المهيمن 
على العبيد داخل القصر، كما تمددت سلطاته 
بمـــرور الوقت وطالت شـــؤون مصر من خلال 
هيمنتـــه على نادي الســـيارات. لـــم نجد عبر 
هذه الشخصية ســـوى نموذج نفعي استطاع 
أن يوطّـــد ســـلطاته بالتواطـــؤ، وهي صورة 
بعيدة كل البعد عن صورة النوبي كما تشكلت 
فـــي أدبيـــات كتّـــاب النوبة، خاصـــة بمقارنة 

وضعيته أمام الأجانبـــي مقارنة بالخدم فهذا 
المنتشـــي الآمر الناهي ينحني في خشوع وذل 
لا يتناســـب مع ما يفعله مع الخدم. في رواية 
أشـــرف العشـــماوي ”تذكرة وحيدة للقاهرة“ 
يقـــدّم صـــورة مُشـــوّهة عـــن إنســـان النوبة 
عبـــر شـــخصية ”دهـــب عجيبة ســـرّ الختم“، 
فالشـــخصية لم تحمل من صفـــات النوبي إلا 
بشـــرته وعمله كحـــارس في نـــادي الجزيرة، 
مـــا عدا ذلـــك، فنحن مـــع صورة مـــن الخارج 
لـــم تتعمق في شـــخصية النوبي، فاستســـلم 
لكونه مقموعا، فصار لعبة في يد بدر شـــفيق 
المغازي ابن وزير الأشغال السابق، فلا يكتفي 
بمحو اسمه فقط، بل وهويته حيث يلبسه في 
شخصية أخرى، فيغير اسمه ودينه وجنسيته 
فـــي لعبة يتحايل بها على قوانين الحراســـة، 
ثم يقذف به في لعبة أخرى في تجارة الأموال 
وتهريبهـــا دون أن يـــدري. الغريب أن عجيبة 
والده قدّم نموذجا لشـــخصية النوبي الثائر، 
فعندمـــا علم بما يخطـــط له مخدومه السّـــيد 
ويليم ويلكوكس المشـــرف الأساسى على بناء 
خزان أســـوان وغيره مـــن الأعمـــال المرتبطة 
بنهر النيل، تنبأ بالمأســـاة التي ســـتحل على 
أبنـــاء جلدته، فعلى الفور قـــاد ويلكوكس إلى 
قـــاع النيل. فـــي حين أن الابن صـــار في مهب 
الريح تحركه حيثما تشاء، فتارة دهب عجيبة، 
وأخرى فارس حبيب حبشـــي مهنـــدس الرّي 
القادم من الســـودان، وثالثة باسم ليون برنار 
بعد أن تزوّج من امرأة سويســـرية عجوز أكبر 

من أمه.
بصفـــة عامـــة، تتميـــز مرويـــات النوبـــة 
بخصوصيـــة على مســـتوى التشـــكيل، حيث 
تغلب على آليات السرد آليات القص الشّعبي، 
الذي يســـتخدم فيه الرّاوي المواويل والأغاني 
الشعبية، كما أنّ اللغة يغلب عليها نمط اللغة 
اليوميـــة النوبيـــة وبنفـــس تراكيبهـــا، فتعج 
المرويات في اســـتخداماتها المختلفة بمفردات 
دة، كمـــا هو ظاهـــر في روايات قاســـم  مُتعـــدِّ
وحســـن نور ويحيى مختار، مثل: العنجريب، 
والخرميـــد، وأنـــان حالي، صغير البوســـتة، 
الشـــعاليب، صلا تبيد، الإبريـــج، عديلة، منو، 
عديل، الأدمير، آمون نتو، آمون دجر… وغيرها 
مـــن كلمات تحتاج إلى شـــرح وتفســـير، وهو 
ما فعلـــه الكُتّاب في الهامـــش. في حين تخلو 
روايتا الأسواني والعشـــماوي من هذه اللغة 
المحليـــة، وإن كانت ثمة لغة عادية تتجاور مع 
لغة القرآن في الكثير من المواضع على نحوما 
هو ظاهر في رواية العشـــماوي ”رجال ونساء 
بملابس الاســـتحمام يمرحـــون، وعلى آرائك 

متكئون.

تحقيقالثقافي

راقص من النوبة في احتفال طقسي

 القمع
ّ

أدبيات النوبة.. سرديات ضد

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

 على الموقع الإلكتروني
ً
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} يشـــهد معـــرض النحت الجماعـــي ”حوار 
خـــاص جـــدا“، المنعقـــد حاليا فـــي القاهرة، 
حساسية فنية فائقة في التعامل مع الخامات 
الصعبـــة وترويضهـــا بعناية فـــي تكوينات 
ناطقة تعكـــس جوهر العلاقـــة الحميمة بين 
الرجـــل والمرأة، والإنســـان والآخـــر، والكتلة 

والفراغ.
يمثّل فن النحت المصري المجال الأخصب 
والأوســـع للتواصل بين أجيال التشـــكيليين، 
بوصفـــه الفن الأعـــرق منـــذ عهـــد الفراعنة 
وصياغة المجسّـــمات العملاقـــة، والأبرز في 
عصر النهضة الحديثة الذي شـــهد التماثيل 
الإحيائية الفريدة وعلى رأسها أعمال محمود 

مختار الطليعية وتلامذته اللاحقين.
ويأتـــي الفنانـــون المعاصـــرون والجـــدد 
ليواصلوا الخطـــوات الواثقة في مضمار فن 
النحـــت محمّلين بالإرث الحضـــاري المتراكم، 
ومشـــحونين بالخبرات العريضة في تطويع 
الحجارة واســـتنطاق الخامات المســـتعصية 

واحتواء الفراغ.
في معرض النحت الجماعي ”حوار خاص 
(2 - 13 أكتوبر)، بغاليري خان المغربي  جدا“ 
في حي الزمالك بالقاهرة، يؤســـس الفنانون 
المشاركون لإمكانية تحويل الخامات الصعبة 

واللينة والحساسة على السواء إلى مصابيح 
وبلورات ناطقة.

هذه الخامات خلايـــا كهروضوئية مولّدة 
للطاقة بذاتها، تتمرد على عتمة الجماد لتنقل 
وضاءة الخلايـــا الحية الكامنة في الكائنات، 
وهـــي أيضا وجـــوه متحدثة، حـــكاءة، يمكن 
الاســـتماع لها، وإقامة حـــوارات من خلالها، 
والإصغاء إلـــى أصداء النفس البشـــرية في 

عزلتها وتواصلها.
يشـــارك في المعـــرض فنانون مـــن أجيال 
مختلفة بأكثـــر من 25 عمـــلاً نحتيّا بخامات 
متعـــددة، منها البرونز والرخـــام والحجارة 
والزجـــاج والبوليســـتر، ويقـــدّم النحاتـــون 
الشـــباب علـــى وجـــه الخصـــوص تجـــارب 
ورؤى مبتكرة، خائضين مغامرات تصويرية 
وتعبيريـــة تعـــرّي أســـرار الداخل وتكشـــف 
جوهر العلاقات الحميمة بين الرجل والمرأة، 
والإنســـان والآخر، وتطلق سراح الموجودات 

في فضاء بلا حدود.

أحاديث جريئة وشفافة

يصغي الفنان الشاب عبدالله كارم فرج 
(25 عامًا) إلى الأحاديث والانفعالات التي 

تقترحها الكائنات، من ثيران وحشية 
هائجة، وديوك مقتحمة وغزلان شاردة، 

وغيرها، ويقيم حواراته الخاصة مع 
شركائه في الحياة على أساس من المودة 
والتفاعل، فالصفات البشرية يمكن خلعها 

على كثيـــر من الكائنـــات، والعكس صحيح، 
فقد ينســـحب التوحّش والهيـــاج والاقتحام 

والشرود على الإنسان.
وتتأتى الجرأة في أعمال الفنان معاصر 
الألوســـي (40 عامًـــا) مـــن خـــلال الانصهار 
الكامل لجســـدي الرجل والمرأة في التقائهما 
الروحـــي وامتزاجهمـــا العضـــوي، ويتخذ 
الفنـــان العلاقـــة الحميمـــة بينهمـــا مدخلا 

لتوليد الطـاقة الخـلاقة في
 الوجـــود،  وإشـــعال الحرائق الإيجابية 
المحفـــزة،  المذيبة للجمود. وفـــي تكويناتها 
الزجاجية الشـــفيفة، تتعامـــل الفنانة يمنى 
شـــريف (25 عامًـــا) مـــع الخامـــة الطيعـــة 
لتنحتهـــا أصابعها بدون مقاومـــة، منطلقة 
من حساســـية الرؤية الشـــاعرية وشغفها 
الواضح بالألـــوان، التي تبدو كأنها وقعت  

في غرامها.
تبرز الفنانـــة منحوتاتها المرهفة بألوان 
كثيرة مستقاة من البحر وأمواجه وأصدافه 
ولآلئـــه وأســـماكه، وفي مقدمتهـــا درجات 
الأبيض والأزرق. ويبـــدو في أعمال يمنى 

شـــريف أن المعنى الحقيقي للون الذي يطفو 
على السطح هو ذلك الضوء الداخلي الكامن 

في مسام الشكل.
ويقترح الفنان محمد محمود عالما موازيا 
من خـــلال حيتان وكائنـــات عملاقة، مصغيا 
إلـــى حكاياتهـــا وأســـاطيرها، حيـــث يصير 
الحوار الخاص هنا مساءلة للذات واستعادة 

للتراث الشعبي وإذكاء للوعي الديني.

مراوغة وتحليق

 ويقدّم 
الفنانون الشباب 

عبدالرحمن 
العجوز وميسون 

الزربة وآية 
سليمان وإنجي 
عمارة تكوينات 
نحتية جسورة 

تحيل إلى 
منحوتات 

الميادين 
العامة والمناطق 
المفتوحة، حيث 

الاستقامة والشموخ 
وإعادة تعريف معنى 

التكوين، الذي لا 
يشترط أن يعادل 

كائنا 

بعينــــه، إنما قد يحتمــــل التجريد والتخييل 
واخـتـزال الشكـل في بعـض عنـاصره الدالة.

ويتخــــذ الفنانان مصطفــــى الفيومي (27 
عامــــا) ووائل فــــرج (28 عاما) المــــرأة معبرًا 
للمراوغــــة والتحليــــق في آفــــاق عليا، حيث 
تتحرر الخامة من طبيعتها الصلبة مكتسبة 
ليونة تلائم الجسد الأنثوي والطاقة الباعثة 
على الحركة.فـــي أعمالهما، تتراقص المرأة 
الهشـــة مثل باليرينا رشـــيقة، فتدور معها 

الأرض بأكملها. 
وفي أحيان أخرى، تتشبث المرأة 
ببذخها الأنثوي ونضجها، 
لتتجلّى كأنّها 
القوة المركزية 
الجاذبة.
تبــــدو  ولا 
خاضعة  المرأة 
جمال  لمقاييس 
مســــبقة، إنما ينحني 
لمقاييســــها،  ذاتــــه  الجمــــال 

حسبما تكون.
معرض ”حــــوار خاص جدا“، 
حالــــة تفاعليــــة متقدة، يعيــــد بها 
الإنســــان اكتشــــاف ذاته من خلال 
المجسمّات التي يختلط بها، ويحدّثها 
وتحدّثه، كما يفتـــح نافذة للإطلال 
علـــى الآخر، فـــي فورانـــه ونبضه 
ا في هيئة  وحراكـــه، وإن بدا ظاهريًّ

كتلة جامدة.

نحتالثقافي

يمنى شريف بجانب منحوتاتها الزجاجية
ً
 عميقا

ً
 وتعبيريا

ً
 جماليا

ً
المرأة في المعرض تشكل بعدا

جانب من أعمال المعرض: اكتشاف الذات من خلال المجسمات

معاصر الألوسي إلى جوار أعماله النحتية

ضون الخامات الصعبة في تكوينات ناطقة
ّ
نحاتون مصريون يرو

الأنا والآخر والعلاقات الحميمة في معرض خاص جدا

شريف الشافعي
كاتب مصري

الشباب يخوض مغامرات تصويرية 

ي أسرار الداخل 
ّ
وتعبيرية تعر

وتطلق سراح الموجودات في فضاء 

بلا حدود 

شباب 

سون

نجي
ات 
رة 

وفي أحيان أخر
ببذخها الأ

مســ
ذ الجمــــال 
حسبما تكون
معرض ”حــ
حالــــة تفاعليــــة 
الإنســــان اكتشــــ
المجسمّات التي يخت
كما يفتــ وتحدّثه،
علـــى الآخر، فـــي
وحراكـــه، وإن بدا
ي

جامدة. كتلة

فرج  ن الشاب عبدالله كارم
حاديث والانفعالات التي
ت، من ثيران وحشية
مقتحمة وغزلان شاردة،
حواراته الخاصة مع

اة على أساس من المودة
فات البشرية يمكن خلعها 

لتنحتهـــا أصابعها بدون مقاومـــة، منطلقة
من حساســـية الرؤية الشـــاعرية وشغفها
الواضح بالألـــوان، التي تبدو كأنها وقعت

في غرامها.
تبرز الفنانـــة منحوتاتها المرهفة بألوان 
كثيرة مستقاة من البحر وأمواجه وأصدافه 
ولآلئـــه وأســـماكه، وفي مقدمتهـــا درجات 
الأبيض والأزرق. ويبـــدو في أعمال يمنى 

الميادين 
العامة والمناط
المفتوحة، حي
الاستقامة وا
وإعادة تعريف
التكوين، الذي
يشترط أن يع

كائنا 

طق 
يث 

لشموخ 
ف معنى
ي لا
عادل

كتلة جامدة.



} بـــدأ المخـــرج والممثل الفرنســـي ســـيلفان 
كروزيفولـــت، بالعمـــل علـــى مفاهيـــم الثـــورة 
وجدواهـــا، منذ عام 2009 في عرضـــه ”رُعبنا“، 
مُحولا الخشـــبة إلى مساحة للصراع السياسي 
والتفكيـــر الديالكتيكي، ليتلمـــس تأثير الأفكار 
الجديدة على الأفراد بوصفهم كيانات منفصلة 
ذات خصوصيّة، وأعضاء في جماعات مختلفة 
ترغـــب في تغييـــر النظـــام القائم، ســـواء عبر 

التنوير الفكري أو المواجهة العنيفة.
يستضيف مسرح الأوديون هذا العام ضمن 
مهرجان الخريف المسرحي عرض كروزيفولت 
الأخير ”الشياطين“، المقتبس عن رواية فيودور 
ديستويفســـكي التي تحمل ذات الاســـم، والتي 
تتنـــاول الظـــروف السياســـية والفكريـــة التي 
كانت ســـائدة في منتصف القرن التاسع عشر، 
كالتململ من حكم القيصر، والرغبة في التغيير 
الاقتصـــادي، والنزعة لتبني الأفـــكار ”الغربيّة“ 
دون التفكير في الخصوصيّة المحليّة الروسيّة، 
لكن ما حصل، أن هذه الأفكار/الشـــياطين، غذّت 
جيلا مـــن الثورييـــن الراديكالييـــن، العدميين 
والاشـــتراكيين والملحديـــن، الذيـــن يســـعون 
لتوظف العنف العشوائي من أجل التغيير، دون 

أي اعتبارات للمستقبل.
يُوزع على الحاضريـــن، أثناء أخذ أماكنهم 
في صالة العرض، منشـــور بعنوان ”ورقة ضد 
الفزع“، ليكون دليـــلا مصغرا لمتابعة الأحداث 
في القرية الروسيّة الوهميّة، ومعرفة التغيرات 
التـــي تطرأ على قاطنيها، خصوصا أن العرض 
يمتد لأربع ساعات، ويتألف من فصلين، الفارق 

بينهما بضع سنوات.

ألعاب السرد

يمكن النظر إلى المنشور السابق كمحاولة 
لتوظيف تقنيات ديستويفسكي السرديّة ضمن 
الشـــكل المســـرحي، فالورقة تعطي المشـــاهد 
ســـلطة ”الـــراوي كلـــيّ المعرفة“ الـــذي يوظفه 
ديستويفسكي في الرواية، أما تعدد الأصوات، 
وقدرة كل شـــخصية على أن تتحول إلى راو قد 
يفاجئان الـــراوي الأصلي، تتجســـد أمامنا في 
حضور الممثليـــن على الخشـــبة وتنقلهم بين 
الجمهور، لا كأن الواحـــد منهم ينتظر ”دوره“، 
بل كشخصية واعية بأنها في مسرحيّة، ومدركة 
لما يحصـــل أمامها، إذ تتدخل حيـــن الحاجة، 
وتُعلـــق على ما تراه وتدفـــع الحبكة إلى الأمام 

وفق منطقها الخاص.
القســـوة  مـــن  معالـــم  العـــرض  يحـــوي 
والكرنفاليّة، يبـــرز عبرها التناقض بين فكرتي 
الإلحـــاد ووجود الإله شـــكلا مســـرحيا، لنرى 
أنفسها أمام أشكال متنوعة من الأداء الجسدي 
واللغـــوي، تتأرجـــح بين التعبيـــر العنيف عن 
ثوريّة الخلاص الأرضي والشـــروط السياسية 
لإنتاجه، وبيـــن ذاك الربانيّ الذي لا ينتمي إلى 
عالمنـــا هذا، إذ ندخـــل العـــرض لنفاجأ بعُري 
الممثلين، ثم توزيع الشامبانيا على الحاضرين 
على صـــوت موســـيقا الـــروك، وكأننـــا ندخل 
اجتماعا أناركيا ســـريا، ليقطع الخشبة بعدها 
المسيح مع حيوان بلاستيكي أليف، ثم يتحول 
نهاية إلى ساتير أسطوري شبق وكوميدي، مع 
ذلك يبحث عن الاستقرار العائلي، أما تناقضات 
فضاء العرض، فتتجلـــى مثلا في كيس ملاكمة 
عليـــه أيقونـــة دينيـــة، ويعلوه جرس كنيســـة، 

وصليب من ثلج يذوب على طول العرض.

كسر قواعد اللعبة

تفعـــل الصيغـــة الســـابقة تقنيـــات اللعب، 
فالمكان المُنار كليا أغلب مدة العرض، يســـمح 
للممثليـــن بمخاطبـــة بعـــض أفـــراد الجمهور 
بصـــورة مباشـــرة، بل ودعوة واحـــد منهم إلى 
الخشـــبة لقتل إحـــدى الشـــخصيات، كما يمتد 
اللعب إلى الممثلين أنفســـهم، الذين يتحررون 
من أدوارهم التي يؤدونها، ويأمرون الحاضرين 
بالبقـــاء في الصالة، إن حـــاول أحدهم الخروج 

لأي سبب.
يتداخـــل الزمـــن الدرامـــي مـــع الحالي إثر 
الألعـــاب الســـابقة، لتحضـــر الأفـــكار الثورية 
الماركسيّة، وأفكار مدرسة فرانكفورت، وإحالات 
إلى ديستويفســـكي نفســـه وتراثه الأدبي، عبر 
اســـتخدام لوحـــة ”المســـيح ميتا فـــي القبر“ 

كطاولة أحيانا، وإيقونة أحيانا أخرى، والمثير 
للاهتمام أن ديستويفســـكي سقط صريعا أمام 
اللوحة حين رآها للمرة الأولى، حســـب ما تذكر 
زوجتـــه فـــي مذكراتها، ما يجعلنـــا أمام عرض 
متعـــدد الأصـــوات، حر مـــن زمنـــه المفترض، 
نصارع فيـــه الأفـــكار الجديدة و“الشـــياطين“ 
التي تســـمم عالمنا، وتعمي بعضنا عن ســـبيل 

التغيير.

ة وفخاخ الملل
ّ
الثورة العدمي

التســـاؤلات التـــي يطرحهـــا العـــرض لا 
ترتبط فقط بالصنعة المسرحيّة، بل بجدوى 
التغيير الـــذي يقوم به الثوريـــون إن وقعوا 

فـــي فخ العدميّة، فحينها، لا يصبح لهم هدف 
سوى التخريب العشوائي، وهذا ما نراه في 
العنف المتبادل بين ســـكان القرية، إذ نشهد 
مبارزات بالمسدسات، وأذيّة جسديّة ولفظية، 
وعلى النقيض، قد تتجلى العدميّة بالشـــلل، 
وغيـــاب القدرة على التغيير الكليّ، لنرى هذا 
”العجز� مجسدا بشخصيات ترفض المشي، 
وتســـتخدم كرســـيا مدولبا حين يحاصرها 
اليأس، وكأنها تفقد حتى القدرة على المشي 

والانتقال بين أنحاء الخشبة.
يتملك الملل المشاهد في بعض الأوقات، 
فصيغة الكرنفال واللعب الحيويّة تتلاشـــى 
مثلا أمام ”الرسالة المكتوبة“، التي يوظفها 
ديستويفســـكي فـــي النص الأصلـــي كتقنية 

ســـردية، وتحضـــر على الخشـــبة ضمن ذات 
الصيغـــة، إذ نرى أحياناً شـــخصيتين فقط، 
تقرأ واحـــدة منهما رســـالة طويلـــة كتبتها 

للأخرة. 
ذات الملـــل نـــراه فـــي بعـــض الحوارات 
الطويلـــة، والتـــي تبـــدو نقاشـــات وجوديّة 
ســـاذجة تنتمي إلى القرن التاســـع عشـــر، لا 
إلى زمن العرض المتغيّر الذي نرى فيه صور 
فلاديميـــر بوتيـــن، وعلم روســـيا الاتحاديّة، 
ونخضع فيـــه لأنظمة رقابـــة وهيمنة تنتهك 

حتى خلايانا الجسديّة.
يتمحـــور العـــرض حول ســـؤال الحريّة، 
والســـعي لتحقيقها بأقصى أشكالها، لنصل 
نهاية إلى الانتحار، بوصفه الشـــكل الأسمى 

للخـــلاص الفـــردي، والانعتـــاق الكلـــي مـــن 
الســـلطة السياســـية والدينية، وعبره يمكن 
للفـــرد أن يحقق الســـيادة الكليّـــة على ذاته، 
وهذا مـــا يتم تحدي الجمهور به، بســـؤالهم 
من منكـــم حرّ إلى الأقصـــى الآن وهنا؟ وكأن 
هـــذا الســـؤال يخفي آخـــر وراءه، مـــن منكم 
يجـــرؤ على الانتحار؟ لكـــن المحبط، أن هذه 
النتيجة، لا تثير الدهشـــة، بل تبدو ســـاذجة، 
كـــون الانتحار هـــو الحلّ الأول الـــذي يراود 
كل من يطرح ســـؤال الحرية الفردية، ســـواء 
كان يتبنـــى وجهـــة نظـــر لا دينيّـــة تُخلّص 
الحياة من سؤل المعنى، أو واحدا من أولئك 
الذيـــن يرغبون فـــي تحدي الســـلطة الإلهية، 

واحتكارها لحق منح الحياة وأخذها.

المخرج الفرنسي سيلفان كروزيفولت يحول الخشبة إلى كرنفال عدميّ

شياطين ديستويفسكي في باريس

مسرحالثقافي

عمار المأمون
كاتب سوري

التساؤلات التي يطرحها 

العرض لا ترتبط فقط بالصنعة 

ة، بل بجدوى التغيير 
ّ
المسرحي

الذي يقوم به الثوريون إن وقعوا 

ة
ّ
في فخ العدمي

جثة المسيح شاهدة على شياطين العالم روسيا وأزمة الشباب فيها

كرنفال يختلط فيه المقدس مع الغرائبي

الممثلون برعوا على الخشبة في شتى الألعاب الفنيةثوريون عدميون يلتهمون أنفسهم
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سياحة

} دهــب (مصــر) - كادت منطقـــة ”البلـــو 
الشهيرة بسياحة  أو ”الحفرة الزرقاء“  هول“ 
الغـــوص فـــي مدينة دهب المصريـــة المطلة 
على البحـــر الأحمـــر، تفقد بريقهـــا كوجهة 
للسياح المغامرين من مختلف أنحاء العالم، 
عقـــب غرق المنقذ الأيرلندي اســـتيفن كينان 
(أشـــهر الغواصين المنقذيـــن)، لكن انتعاش 
الســـياحة حاليا أعاد الاعتبار إليها وزاد من 

إقبال الزائرين عليها.
تغري تلك المنطقة الواقعة شـــمال مدينة 
دهب (جنوب ســـيناء) الكثير من المغامرين 
بتحدي الغوص في عمقهـــا البالغ 130 مترا، 
فـــي محاولـــة لاستكشـــافها والتعـــرف على 
ســـر غرق بعض الغواصين فيهـــا، كما أنها 
تجذب الســـائحين لممارسة أنشطة الغطس 
الشـــاطئية لمـــا توفـــره من مناظـــر طبيعية 

خلابة.
توصف ”الحفـــرة الزرقاء“ بأنها تجويف 
دائـــري داخل حائط من الشـــعاب المرجانية 
بقُطـــر 100 متـــر، ويوجـــد تجويـــف آخر في 
المنطقة ذاتها ويعرف باسم ”القنطرة“، وهي 
فتحة مقوســـة تصل الحفرة الزرقاء المغلقة 
بالبحر المفتوح، والقنطرة أحد أســـباب عدة 
حوادث جراء دخول النور من الجهة المقابلة 
للغـــواص، ما يـــؤدي إلـــى الشـــعور بقصر 
المســـافة داخـــل الفتحـــة، عـــلاوة على عدم 
وجود أرض مســـطحة يعتمد عليها الغواص 

كدليل يمكنه من الغوص على أساسه.

يرجع اكتشـــاف تلك المنطقـــة إلى العام 
1962 حينما شاهدها طيارون كانوا على متن 
طائرة هليكوبتر، وجذبهم وجود بقعة زرقاء 
داكنة على شكل دائري، فقرروا الذهاب إليها 
وغطســـوا داخلها، ومنذ ذلـــك الحين يتوافد 

عليها محبو الغوص من جميع الجنسيات.
وتضع وزارة السياحة المصرية ضوابط 
صارمـــة للغـــوص فيهـــا وتشـــترط أن يكون 
السائح حاصلا على شهادات تدريب الغطس 
الدولية، ويقبل علـــى زيارتها خريجو مراكز 
الغطس العالمية، ويتركز الاهتمام حاليا على 
جذب الآلاف من الغطاســـين مـــن الحاصلين 

على شـــهادات ممارسة الغطس سنويا. وقال 
عمرو أبوجريشـــة، أحد غطاسي مدينة دهب، 
إن المنطقـــة نجحت العام الحالي  لـ“العرب“ 
في اســـتقطاب مئـــات الآلاف من الســـائحين 
الحاصلين علـــى دورات تدريبية متخصصة 
في الغـــوص، والعديـــد منهم قـــام بالغوص 
في تلـــك المنطقة أكثر من مـــرة للتعرف على 
أسرارها، وقام بعضهم بإجراء أبحاث علمية 
للتعرف على أسباب وفاة عدد من الغطاسين 

المحترفين.
فـــي  الرغبـــة  أن  أبوجريشـــة  وأضـــاف 
المغامرة تغلب على نوعية السياحة الوافدة 
لتلك المنطقة تحديدا، وهي تشـــكل أحد أكبر 
مصادر الدخل بالنسبة للسياحة الوافدة إلى 
مصر، لأن إقامة العديـــد من المغامرين تمتد 
لأشـــهر وربما ســـنوات، ويأتي إلى المنطقة 

سياح متخصصون كل عام.
وأوضـــح أن الغواصيـــن المحترفيـــن لا 
يجـــدون صعوبـــات كبيـــرة فـــي التعامل مع 
البلـــو هـــول، وأن أغلب حـــالات الوفاة التي 
شهدتها خلال العشر سنوات الماضية كانت 
مـــن نصيب بعـــض الهـــواة الذيـــن يصرون 
على التعمق داخل الحفـــرة الزرقاء رغبة في 
استكشـــافها والتعرف عليهـــا دون الأجهزة 
والأدوات اللازمـــة، وكان ذلـــك دافعـــا لزيارة 

غواصين مغامرين إلى مصر مؤخرا.
تشـــهد تلك المنطقة علـــى قصص الكثير 
من الغواصين الذين لقوا حتفهم، وأشـــهرهم 
وفـــاة الغطاس الأيرلندي ســـتيفن كينان، عن 
عمـــر يناهـــز 39 عاما، بعـــد أن أنقذ صديقته 
إليســـيا من الغرق بينمـــا كانت تحاول عبور 
منحنـــى الجرف المائي في موقع البلو هول، 
وســـارع كينان إليها لمســـاعدتها وإرشادها 
إلى ســـطح المـــاء، وتمكنت هي مـــن النجاة، 
بينمـــا فقد هو وعيه، وعُثـــر عليه طافيا على 

سطح الماء على مسافة بعيدة.
كان ســـتيفن منخرطا بشـــدة في مجتمع 
الغطـــس الحر في دهـــب المصرية، ويمارس 
رياضة الغطس الحر، وهـــي طريقة للغوص 
يكتم فيها الغواصون أنفاسهم، ويعودون إلى 
الســـطح بدلا من اســـتخدام معدات الغوص، 
وكان مشـــاركا فـــي مدرســـة غطـــس محلية 

شهيرة للغاية، تُسمى ”دهب فريدايفرز“.
ويحاول القائمون على ســـياحة الغوص 
في مدينة دهب، اســـتغلال اهتمام المغامرين 
بمنطقـــة البلو هول، مـــن خلال عرض العديد 
من الأفـــلام التســـجيلية للتعريـــف بمناطق 
الغوص الموجودة فيها، بالإضافة إلى عرض 
قصص أشـــهر الغواصين الذين زاروها على 

مدارس السنوات الماضية.
وتشـــهد مدينة دهب هذه الأيام رواجا في 
انتشار مراكز تدريب الغوص، ويشرف عليها 
والأجانب،  المصرييـــن  الغواصيـــن  بعـــض 
ومنها مـــا يعمل في تنظيـــم رحلات الغوص 

وتنفيـــذ برامج غـــوص متعددة للســـائحين 
الذين يتوافدون على مدنية دهب للاستمتاع 
بتلك الرياضة، استغلالا للرواج الذي تشهده 
فنادق المدينة وبلغت نسبة الإشغال فيها 75 

بالمئة الشهرين الماضيين.
ويشـــير البعض من المهتمين بالسياحة 
إلى أن منطقة البلو هول ساهمت في إنعاش 
ســـياحة الغوص في مصر بشكل عام، خاصة 
فـــي منطقتـــي شـــرم الشـــيخ ودهـــب، وهما 
تحتويان علـــى 120 مركزا مخصصا لرياضة 
الغـــوص، وهـــي ســـياحة تســـعى القاهـــرة 
للترويج لها ضمن خطتها للسياحة الشتوية 

التي تنطلق مع بداية العام 2019.
وأكـــد محمـــد أميـــن، أحـــد المرشـــدين 
الســـياحيين بمدينـــة دهـــب، لـ“العـــرب“ أن 
الســـياحة الوافـــدة إلـــى تلك المدينـــة يأتي 
أغلبهـــا من أوكرانيا والذين يهوون ســـياحة 
الغطـــس، بالإضافـــة إلـــى عـــرب 48 الذيـــن 
يأتـــون إليهـــا لانخفـــاض أســـعارها مقارنة 
بشـــرم الشيخ وقرب مســـافتها، كما أن دهب 
تمثل ســـوقا رائجة لســـياحة اليـــوم الواحد 
الوافـــدة من إســـرائيل والأردن للاســـتمتاع 
برحلات الغوص والتجول وســـط المحميات 

الطبيعية.
وأمـــام الإقبـــال المتزايـــد على ســـياحة 
الغـــوص في مدينـــة دهب، وتعـــرض بعض 
الشعاب المرجانية لمخاطر نتيجة زيادة عدد 
الغطســـات على الأنواع النادرة منها، أنشـــأ 
البعـــض من الغواصين المصريين ”المتحف 

الغـــارق“، وهـــو عبـــارة عن تجميـــع لبعض 
التماثيل وتثبيتها في أعماق تتراوح ما بين 
25 و30 مترا تحت الماء لجذب السياحة إليها 
وخلـــق مناطق جديـــدة للشـــعاب المرجانية 

حولها.
وأصبحت تلك المنطقة المعروفة باســـم 
”اللايت هوس“، جاذبة للآلاف من الســـائحين 
سنويا لرؤية التماثيل، منها تمثال ”حورس“ 
إله الحماية عنـــد الفراعنة و“بس“ إله المرح 
والفكاهـــة، وتمثال لفيـــل عملاق مصنوع من 

الخردة المعالجة بيئيا.
وأعلنـــت جمعيـــة حماية البيئـــة بالبحر 
الأحمر في أغســـطس الماضي، عن مشـــروع 
لخلق مناطق غوص عالميـــة جديدة للحفاظ 
علـــى مناطق الشـــعاب المرجانيـــة، بإغراق 
معدات حربية وطائرات وقطارات، خرجت من 
الخدمـــة لخلق مواقع غـــوص جديدة وحيود 
مرجانيـــة اصطناعية تخلق مأوى للعديد من 

الكائنات البحرية.
وتواجه الشـــعاب المرجانيـــة النادرة في 
منطقة البلو هول أزمة ضعف وتآكل بعضها، 
وهـــو ما تنبهـــت إليـــه الحكومـــة المصرية 
مؤخـــرا، وأطلقـــت عبـــر وزارتي الســـياحة 
والبيئـــة حملة لتطوير المنطقة خلال شـــهر 
أكتوبـــر الجـــاري، ومقـــرر أن تمـــر الحملـــة 
بتنظيف المنطقة التي تشـــهد رحلات غطس 
يومية وتوفير منطقة خدمات للزوار وتكثيف 
المعلومات الاسترشادية للتقليل من حوادث 

الغرق. 

وأوضح هشـــام جبر، رئيس غرفة ســـياحة 
أن غيـــاب الترويج  الغوص ســـابقا، لـ“العرب“ 
الجيد لمناطق الغوص يؤدي إلى فقدان العديد 
مـــن المهتميـــن بها، لافتـــا إلـــى أن مصر كانت 
تســـتقطب في العـــام 2010 حوالي ثلاثة ملايين 
سائح يأتون خصيصا لمناطق الغوص وينفقون 
بالســـياحة  المهتميـــن  الســـائحين  أضعـــاف 
الشاطئية العادية، مشيرا إلى أن مصر تستقبل 
حاليـــا حوالـــي مليون ونصف المليون ســـائح 
يقومـــون بالغـــوص داخـــل أكثر مـــن 300 مركز 

مخصص للغوص في المدن الساحلية.

وتقـــوم مجموعات كبيرة من الســـفن فجر 
كل يـــوم باختـــراق عبـــاب البحـــر الأحمر من 
مدينة دهب وشرم الشـــيخ، وتحمل الآلاف من 
الســـائحين، بعضهم يقوم بممارسة الغوص، 
وقلة منهم تســـتمتع برؤية الشعاب المرجانية 
من على ظهر السفن، ويقوم غواصون مدربون 
باصطحاب من لا يجيدون الغوص، بعد ارتداء 

البذلة الخاصة بذلك.

تعــــــد منطقة الحفرة الزرقاء بمدينة دهب المصرية المطلة على البحر الأحمر، نقطة جذب 
سياحي تستقطب أعدادا كبيرة من محبي سياحة الغوص من كافة أنحاء العالم، وهو ما 
تعمل الحكومة المصرية على الاستفادة منه في الترويج للسياحة ضمن خطتها للسياحة 

الشتوية التي تنطلق مع بداية العام 2019.
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عين محبي المغامرة على الحفرة الزرقاء في دهب
المدينة المصرية وجهة سياحية تحمل زائريها في رحلات غوص خطيرة ومثيرة
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} برليــن – كانــــت نقطــــة تفتيــــش شــــارلي، 
رمز انقســــام ألمانيــــا، موقعا مثيــــرا للرعب 
حيــــث كانــــت الدبابــــات الأميركيــــة تواجــــه 
نظيرتها الســــوفييتية عندما تــــم بناء جدار 
برليــــن فــــي عــــام 1961، ولكــــن اليــــوم يدرك 
الــــزوار بالكاد مــــدى أهمية نقطــــة التفتيش 
الحدودية السابقة ”شارلي“ بشارع فريدريش 

شتراسه.
وبعد 57 عامــــا من بناء الجدار وما يقرب 
مــــن 29 عاما علــــى ســــقوطه، أصبحت نقطة 

التفتيش بمثابة منطقة جذب سياحي.
وأمام مركز مراقبة تابع للجيش الأميركي 
أعيد بنــــاؤه، يقف رجال يرتــــدون زي جنود 
أميركييــــن ومعهم أعلام أميركية يتقاضون 3 

يورو مقابل التقاط صورة.
ولا تزال هناك لافتة تحذّر ”أنت تغادر الآن 
القطاع الأميركي“ بعدة لغات، لكن عند النظر 

إليها من قرب، يتبين أنها نسخة مقلدة.
وبالإمــــكان العثور علــــى اللافتة الأصلية 
فــــي متحف جــــدار برلين الخــــاص على بعد 
أمتــــار قليلــــة، وحيث يبيــــع متجــــر للهدايا 
التذكارية كل شيء بدءا من بقايا الجدار إلى 
نماذج بلاستيكية للسيارة الألمانية الشرقية 

الصغيرة، ”ترابي“.
للفنــــان  بانورامــــا  الشــــارع  ويحتضــــن 
ياديجار آسيسي توضح يوما في برلين التي 
كانت مقســــمة من قبل، ومتجرا يقدم النقانق 

والبطاطــــس المقلية، في حيــــن يحاول بائع 
متجول مجــــاور قريب بيع أقنعــــة واقية من 

الغاز وقبعات عسكرية.
ويوجد علــــى الجانب الآخر من الشــــارع 
”صندوق أسود“ أنشــــأه مجلس الشيوخ في 
برليــــن كـ“نقيض للســــخرية“ لتثقيف الزوار 
حــــول الحرب البــــاردة. لكن بالقــــرب من هذا 
يقع ”تشــــارلي بيتــــش“، وهو مــــكان لتناول 

المشروبات يدعو الناس إلى ”الاسترخاء“.
وقال أكســــل كلاوســــماير، مدير مؤسسة 
”جــــدار برلين“، إن المكان ”على مدى 28 عاما، 

افتقر إلى مفهوم تصميمي واضح“.
ويتحســــر مجلــــس الشــــيوخ فــــي برلين 
على الوضــــع الحالي للأمــــور، وتقول عضو 
مجلس شــــيوخ برلين المسؤولة عن التنمية 
الحضرية، كاترين لومبشر، إن ”نقطة تفتيش 
تشارلي تستغل وتســــتخدم بطريقة مختلفة 
اليــــوم، فهي مــــكان يجتــــذب أعــــدادا كبيرة 
من الزوار، ولكنها مســــببة للخلاف بســــبب 
تصميمها المؤقت واســــتخدامها الســــياحي 

بشكل أساسي“.
وأضافــــت أن الوضــــع ”يشــــير إلى نوع 
مــــن الفوضى إلى حد مــــا والتجارة المفرطة 

جزئيا“.
ولكن قد يكــــون هناك تحســــن في الأفق، 
حيــــث اتفــــق أخيرا سياســــيون ومســــتثمر 
خاص، يحرص على البدء في البناء بالموقع 

بعد عدة تغييرات علــــى الملكية، على جوهر 
التصميم.

ومــــن المحتمــــل أن تتــــم إزالــــة موقــــع 
المســــتقبل،  الحدوديــــة في  العبــــور  نقطــــة 
وســــيتم إنشــــاء ”ســــاحة حضريــــة بأماكــــن 

مفتوحة“. 
وتشــــير الخطط أيضا إلــــى إقامة متحف 
في أحــــد المباني الجديدة ”كمــــكان للمعرفة 

والتذكــــر“. وأوضح كلاوســــماير أن الفرصة 
لشــــرح البعد التاريخي للموقع بشكل ملائم 

باتت في متناول اليد.
ويقــــف الســــياح اليوم من جميــــع أنحاء 
العالــــم أمــــام لوحــــات العــــرض أو يقودهم 
مرشدون ســــياحيون يسعون إلى استحضار 
هــــذه الحقبة. ويرغب العديد من الزائرين في 
هناك لكنهم يشــــعرون بخيبة  رؤية ”الجدار“ 

أمل عندما يجدون بــــدلاً من ذلك خط الحدود 
السابق المتضمن في الرصيف. وأفادت أميرة 
(26 عاما)، ســــائحة أميركيــــة من ولاية نورث 
كارولينا، ”لقــــد كان الجدار هنا؟ يا إلهي، ما 
كنت لأفكر فيه“. وقالت لوســــي جلكريس (32 
عاما)، من إنكلترا، إنه ”مكان مثير للإعجاب، 
ولكنه ذو طابع ســــياحي“. وفــــي الواقع، من 
الصعب العثــــور على دليل علــــى أن المدينة 

كانت مقسمة.
وفــــي غمــــرة الفــــرح بعد ســــقوط الجدار 
أواخــــر عام 1989، تــــم هدم أو إزالــــة أو بيع 
أجزاء كبيرة من الحاجز الخرساني البغيض، 
إلى جانب أبراج المراقبة وأنظمة الإشارات. 
كمــــا تم بيع عقارات، ويقع بعضها في أفضل 
مناطق وســــط المدينة، إلى مســــتثمرين من 

القطاع الخاص.
وأكد كلاوس ليدرير، عضو مجلس شيوخ 
برلين المســــؤول عن الثقافة، ”المهم هو أنه 
مع وجود متحف في موقع مهم تاريخيا، فإن 

التاريخ سيصبح مرئيا ومفهوما“.
تفتيــــش  نقطــــة  كلاوســــماير  ويتخيــــل 
تشــــارلي في المســــتقبل ”كمــــكان للتواصل“ 
حيث سيجري إعلام الزوار بالمواقع الأخرى 

التي كانت مقسمة في المدينة.
وتابع كلاوســــماير أن برليــــن هي ”أكبر 
متحف مفتوح للتاريــــخ المعاصر الطلق في 

العالم“. 3 يورو مقابل التقاط صورة

نقطة تفتيش شارلي: من مسرح للحرب الباردة إلى مزار سياحي

أمام الإقبال المتزايد على سياحة 
الغوص في مدينة دهب أنشأ 

البعض من الغواصين {المتحف 
الغارق} الذي يجذب الآلاف من 

السائحين سنويا
اكتشاف البقعة زرقاء يرجع إلى 

العام 1962 حينما شاهدها 
طيارون، فقرروا الغطس داخلها، 

ومنذ ذلك الحين يتوافد عليها 
محبو الغوص 

رحلة شيقة تجمع بين الإثارة والموت



 } دبــي - تنطلـــق الأحـــد فعاليات أســـبوع 
جيتكـــس للتقنيـــة وحـــدث جيتكـــس لنجوم 
المســـتقبل اللـــذان يقامـــان فـــي مركـــز دبي 
التجاري العالمي، واللذان يجمعان إلى غاية 
18 أكتوبـــر الجاري، أكثر مـــن 4 آلاف عارض 
مـــن بينهم الشـــركات التكنولوجيـــة الكبرى 

وشركات أخرى ناشئة.
وتســـلّط الدورة الجديدة التي ســـتحمل 
شعار «تجربة المستقبل العمراني والخدمي» 
الضـــوء علـــى 4 قطاعات، هي المـــدن الذكية 
وإنترنـــت  والافتراضـــي  المعـــزّز  والواقـــع 
الأشـــياء والتصنيع الذكي، إلى جانب المدن 
الذكية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، التي 
تســـتخدم تقنيـــات الجيل المقبل فـــي البنية 

التحتية.
ويتوقّع خبراء تقنية أن يرســـم أســـبوع 
جيتكس هذا العام خارطة التحول الرقمي في 

المنطقة والعالم لسنوات عدة.
 

الذكاء الاصطناعي

يتصدر الذكاء الاصطناعي المشهد حيث  
تعـــرض أكثر من 100 شـــركة مـــن أكثر من 25 
دولة تقنيات رائدة فـــي هذا المجال، وهو ما 
يمثل زيادة نســـبتها 50 بالمئـــة مقارنة بعام 

.2017
وأشـــارت الجهة المنظمة إلـــى أن الزوار 
في المعرض سيحظون بتجربة ابتكارات من 

دبي الذكية و“اتصالات“ ومايكروسوفت.
وتكشـــف شـــركة ”ســـاب“ الألمانيـــة عن 
سيارتها ”سناب“ التي تعكس مفهوما جديدا 
للمركبـــات التي يمكـــن التحكم فـــي حجمها 
حســـب الحاجة، من خلال تركيب وطي أجزاء 

من هيكل السيارة.
ويشـــهد الأســـبوع اســـتعراض كبسولة 
”بـــودي أو“ التـــي يمكـــن الجلـــوس داخلها 
لتشـــخيص كامل الجســـم في غضون دقائق 
تقل عن الوقت المستغرق لاستدعاء الطبيب، 
كما سيتم الكشـــف عن أصغر الروبوتات في 
مجال عربات استكشـــاف القمر، وكبســـولات 

الهبوط على القمر.
وتعرض شـــركة بلوفيـــن روبوتـــا قادرا 
على الســـباحة ذاتيا، وسيكون الجمهور على 
موعد مع أول عرض يقدمه الروبوت السابح، 
حيث يستعرض قدراته على جمع 350 كلغ من 

النفايات كل ساعتين.
وتكشـــف الشركة الناشـــئة ”يو. بي. تيك 
روبوتيكـــس“ عن أحدث ابتكاراتها في مجال 
الإنسان الآلي المرتبط بمنصة سحابية ذكية، 
وتم تزويـــد الروبوت الجديـــد بمجموعة من 

الأطراف التي تعتبر الأكثر ليونة حتى الآن.
وتعرض جـــي. أي. أس. أنترناشـــيونال 
روبوتها ”ســـانبوت“، الذي يتميز بتصميمه 
المرتبط بمصفوفة ذكيـــة تحتوي على تقنية 
شـــاملة مـــن جميـــع الجهات عبر 60 مجســـا 

تمنحه وعيا كاملا بكل ما يحيط به.
50 نـــدوة تدور  ويســـتضيف ”جيتكس“ 
حول الـــذكاء الاصطناعي تســـتمر على مدى 

أكثر من 30 ساعة.
وســـتطلق شـــركة ”ســـياب“ خـــلال هذا 
التجمع مجموعة ”مســـتقبل الحياة الذكية“ 
التـــي تضـــم تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
والتحليـــل التنبـــؤي وتعلـــم الآلـــة وإنترنت 
الأشـــياء؛ في الوقت التي سيقدم فيه العملاق 
حصريـــا  كشـــفا  ”فوجيتســـو“  اليابانـــي 
لأحدث تقنيات الـــذكاء الاصطناعي الخاصة 

بالشركة.
وســـيقود المناقشـــة حول هذا الموضوع 
وانلي مين، كبير علماء ذكاء الآلة في شـــركة 
علي بابا، والذي سيشرح كيف جعل برنامجه 
المدهش ”سيتي براين“ من مدينة هانزو في 

الصين، أول مدينة فـــي العالم تدار خدماتها 
العامـــة بالكامـــل مـــن خـــلال تقنيـــة الذكاء 

الاصطناعي.
ومن بين المتحدثين الرئيسيين الآخرين، 
بول ميســـينير، نائب رئيس شـــركة أمازون 

لسياسة الابتكار والاتصالات.
وســـيقوم بول بتقديم أمثلة توضح كيف 
حافظت الشـــركة علـــى الابتكار الـــذي يركز 
على العملاء، وســـيقدم طرقا يمكن للشركات 
الأخـــرى من خلالها تجربة أســـاليب أمازون 

في الابتكار.
على  التكنولوجيـــا  شـــركات  وتتســـابق 
الحضور بشـــكل لافت في أســـبوع جيتكس، 
حيث تعرض مايكروسوفت تحت شعار ”الغد 
أحـــدث حلولها التي تشـــمل  متـــاح اليوم“  
مجـــالات مختلفة مثـــل التقنية الســـحابية، 
وتقنيـــات أماكـــن العمـــل الحديثـــة، والأمن 
الإلكترونـــي والـــذكاء الاصطناعي، بالإضافة 
إلى عرض إمكانيات هذه التقنيات في تمكين 
الشـــركات وقدرتها على جذب العملاء بشكل 
أفضل، وتمكين الموظفين، وتعزيز العمليات 

وتحسين نماذج الأعمال.
وســـيحصل زوار جنـــاح الشـــركة علـــى 
معلومـــات واســـعة حـــول مراكـــز بيانـــات 
مايكروســـوفت الســـحابية، كما ســـيكونون 
قادريـــن علـــى اكتشـــاف إمكانـــات التقنيات 
الجديدة التي ســـتنقل أماكن العمل إلى عالم 

المستقبل.
وســـيتمكن الزوار أيضا مـــن تعلم كيفية 
الحفـــاظ على أمان مؤسســـتهم في ظل تزايد 
الهجمات الضارة، وكذلك استكشـــاف أدوات 
جديـــدة مخصصة لأماكن العمل الحديثة عبر 
المناطـــق المخصصـــة للتجـــارب التفاعلية 
داخـــل جناح مايكروســـوفت، كما ســـتعرض 
مايكروسوفت مجموعة متنوعة من العروض 
التـــي توضـــح فيهـــا قـــدرة تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي وإنترنت الأشياء على المساهمة 
في تعزيـــز الحياة اليومية وتســـريع المهام 

وتبسيط العمليات.
ويلقـــي علي دلـــول المديـــر العام 
لاســـتراتيجية التســـويق التجـــاري 

لتقنيات الـــذكاء الاصطناعي، 
والمعرفـــة، والخدمـــات 

الســـحابية للواقـــع 
المختلـــط  لدى شـــركة 

ريموند  في  مايكروسوفت 
افتتـــاح  خـــلال  واشـــنطن 

أســـبوع جيتكس للتقنية، كلمة رئيسية 

يســـلط مـــن خلالهـــا الضـــوء حـــول كيفية 
الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في 
دفع عجلة التحول الرقمي وتمكين المنظمات 

من الابتكار.
بالإعلان  أيضـــا  مايكروســـوفت  وتقـــوم 
عن أحدث مشـــاريعها وشـــراكتها التعاونية 
الجديدة التي تهدف إلى تسليط الضوء على 

فوائد التحول الرقمي.

تفعيل الذكاء

تكشف شـــركة هواوي عن أحدث تقنياتها 
القائمة على الذكاء الاصطناعي في دبي، حيث 
تعرض تحت شـــعار ”تفعيل الذكاء“، تقنيات 
المعلومات والاتصـــالات المصممة خصيصا 
لتمكين الشركات في الشرق الأوسط من اتخاذ 
الخطـــوة التاليـــة الكبيرة علـــى طريق عملية 
التحـــوّل الرقمي والذكي. كما تســـلط الضوء 
علـــى دور هـــذه التقنيـــات في إحـــداث تغيير 
جذري في طريقة تفاعل الحكومات والشركات 

والمستهلكين مع العالم من حولهم.
وسيشهد العالم بحلول العام 2025 ارتفاعا 
كبيرا فـــي عدد الأجهـــزة الذكية، إذ ســـيصل 
عددهـــا إلى 40 مليار جهاز. وبينما ســـتعتمد 
أكثر من 86 بالمئة من الشـــركات والمؤسسات 
على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستصل نسبة 
الاســـتفادة مـــن البيانات إلـــى 80 بالمئة. كما 
ستنتشـــر خدمات الذكاء الاصطناعي لتصبح 
كالهواء موجـــودة في كل مكان وتســـاهم في 

ظهور عالم ذكي تتاح فيه فرص لا حدود لها.
الجديـــدة  الشـــراكات  وســـتتضمن 
والمنتجـــات والحلـــول التي تعتـــزم هواوي 
الكشـــف عنها في أســـبوع جيتكس مجموعة 
متكاملـــة مـــن تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
المناســـبة لســـيناريوهات متنوعة، بالإضافة 
إلى أحدث المعالجات المزودة بتقنيات التعلم 
الآلـــي، الإصـــدار الجديـــد من فيوجـــن كلاود 
6.3، ومجموعـــة متكاملة من حلول الحوســـبة 
السحابية الذكية المخصصة للشركات، كلاود 
لينك، والتي ستســـاعد الشـــركات في الدخول 
إلـــى العصر الرقمـــي. كما ستكشـــف هواوي 
أيضا عن النســـخة الجديدة من مخدم فيوجن 
المزود بوظائف الحوســـبة الذكية مثل منصة 
تفعيل الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على بنية 
ســـحابة واحدة، موارد واحدة، منصة واحدة 
بهدف مساعدة الشـــركات في تسريع عمليات 

الانتقـــال نحـــو نظام الحوســـبة الســـحابية 
وتنفيـــذ عملية التحوّل الرقمـــي بنجاح. ومن 
المنتظر أيضا أن تستضيف هواوي مجموعة 
مشـــتركة من المؤتمرات بمشاركة أهم مزودي 
الاتصالات في منطقة الشـــرق الأوســـط بهدف 
اســـتعراض أحدث حلول شـــبكات الاتصالات 

اللاسلكية الواي فاي.
ومـــع تطـــور التقنيـــات الرقميـــة بوتيرة 
متسارعة، ستصل هذه التقنيات بشكل سريع 
إلى أهم القطاعات لتفتح أمام الشركات آفاقا لا 
حدود لها من الابتكار والتنمية. وبعد أن أصبح 
أحـــد أهم القطاعـــات وأكثرها تأثيـــرا، يلعب 
قطـــاع تقنيـــة المعلومات والاتصـــالات اليوم 
دورا رئيســـا في عملية التنميـــة الاقتصادية 
في العالم وقيـــادة التطور الاجتماعي وإعادة 
إحيـــاء الصناعـــات التقليديـــة، فضـــلا عـــن 
دفـــع عجلة التنميـــة الاقتصادية المســـتدامة 

وتحسين الإدارة والخدمات الاجتماعية.
وستكون منطقة الشرق الأوسط المستفيد 
الأكبـــر من تطـــور قطـــاع تقنيـــة المعلومات 
والاتصـــالات. فهذه المنطقة تشـــهد تغييرات 
ثوريـــة بالتزامن مع توجـــه قادتها إلى إجراء 
تغييـــر جـــذري فـــي مجتمعاتهم بهـــدف بناء 

اقتصاديات معرفية متنوعة.
وبدوره، يســـاهم قطـــاع تقنية المعلومات 
والاتصـــالات بـــدور كبيـــر في إنجـــاح الرؤى 
المستقبلية للمنطقة. وستلعب تقنيات الذكاء 
الاصطناعي الناشئة على وجه التحديد الدور 
الأبرز في القفز نحو الجهة الأخرى من العالم 
الذكي، حيث ســـيرتبط الأشخاص والسيارات 
والمنـــازل والأجهـــزة بشـــكل متكامـــل يوفر 

تجارب ورؤى وإمكانات غير مسبوقة.
وتلتـــزم هـــواوي بالتزامـــن مع انتشـــار 
تقنيات الذكاء الاصطناعي بتمكين شـــركائها 
في الشـــرق الأوسط من مواكبة أهم التغيرات. 
وتعبيـــرا عن التزامها بنشـــر ثقافـــة الانفتاح 
والمشاركة،  تستضيف هواوي الاثنين يومها 
الســـنوي الثالث للابتكار في الشرق الأوسط 
على هامش مشـــاركتها في أســـبوع جيتكس. 
ومـــن المنتظر أن تنطلق فعاليات يوم هواوي 
للابتكار تحت شـــعار الابتكار من أجل شـــرق 
أوســـط رقمي لمدة يوم واحـــد لتوفر المنصة 
المناســـبة لاجتماع أبرز الشخصيات المؤثرة 
وخبراء تقنيـــة المعلومات والاتصالات بهدف 
مناقشـــة سُـــبل التعـــاون معا لتنفيـــذ عملية 
التحـــوّل الرقمي بنجـــاح والمضي قدما نحو 

عالم رقمي.
وأعلنت شركة ”إتش. بي“ 
حلول  قـــدرات  ســـتبرز  أنها 
التـــي  الرقمـــي  الابتـــكار 
طورتهـــا مع شـــركائها في 
مجالات  الذكاء الاصطناعي 
وإنترنـــت  تشـــين  وبلـــوك 
الصناعي.  للقطاع  الأشـــياء 
وقـــال فابيـــو فونتانـــا، نائب  

رئيس شـــركة ”إتش. بي. إنتربرايز“ بالشرق 
الأوسط، ”أولا ســـنعرض التقنيات التي تعيد 
تعريف مركـــز البيانات بأفضل الممارســـات، 
وهي أســـاس البنية التحتية لمركز البيانات، 
مـــن أعبـــاء العمـــل الافتراضيـــة مـــع حلـــول 
ســـيمبليفيتي المتكاملة وحتى أعلى مستوى 
من مرونة حلول ســـينيرجي، فضلا عن مرونة 
إدارة بيئات الســـحاب المتعددة من خلال حل 
إتش. بي. ون. ســـفير، إلى جانب تبني حلول 
الذكاء الاصطناعي في مركز البيانات لتبسيط 
العمليـــات مع حلول ”إتش. بي. أنفوســـايت“ 
هناك أيضا تطور تقنيات التخزين نحو تبني 

كل منظومات تخزين فلاش.

ويضيف قائلا ”سنظهر كيف يجمع أسلوب 
نموذج العمل جرينليك، مرونة السحابة العامة 
وجدواهـــا الاقتصادية لأمن البنى التحتية في 
الموقع والتحكم بها. وستكون جوهرة الحلول 
عـــرض أول نموذج أولي للحوســـبة المدفوعة 
بالذاكـــرة، الذي يعرض لأول مرة في الشـــرق 
الأوسط، وهو إنجاز مختبرات هيوليت باكارد 
باسم مشروع الآلة  الذي يدخل تحولا أساسيا 
نحو معمارية الحوســـبة للاستفادة من توليد 
كمية البيانات الهائلة“. ويختم بالقول ”تخيل 
كيف يمكنك توســـيع قيمة الابتكار الرقمي في 
حياتنا في حال قمت بتســـريع تنفيذ تحليلات 
في الذاكرة بصورة أســـرع بــــ 15 مرة وإنجاز 
تحليل مخططات رســـومية على نطاق واســـع 
بمعدل ســـرعة أعلى بـ100مرة أو تقييم نموذج 
مالي أســـرع بــــ10 آلاف مـــرة! يمكنـــك إعادة 
التفكيـــر كليا بعمليات حيويـــة وتزويد زيادة 

هائلة في التأثير الإيجابي في حياتنا“.
وتقـــدم «فيليبـــس» و«إي. أو. ســـي» أكبر 
مجموعـــة من المنتجـــات التـــي تحظى بعدد 
كبير من المســـتخدمين في المنطقة لتقدم في 
الأسواق حلول عرض كمبيوتري من المستوى 

الأول وصولا إلى الشاشات المحترفة.

الحلول الأمنية

وتعرض كاسبرســـكي لاب خلال المشاركة 
في دورة 2018 من أســـبوع جيتكـــس للتقنية، 
حلّهـــا الأمني القوي ”كاسبرســـكي ثريت أنج 

مناجمت ديفانس“، بجانب حلول أخرى.
ويجمـــع حلّ كاسبرســـكي هـــذا، الخاص 
بالتعامل مع التهديدات والدفاع ضدها، قدرات 
كاسبرسكي العالية ضد الهجمات الموجهة مع 
خدمات كاسبرسكي للأمن الإلكتروني وقدرات 
كاسبرســـكي الجديدة الخاصة بالكشـــف عن 
التهديـــدات عنـــد النقـــاط الطرفيـــة والتعامل 

معها، ويضعها ضمن منصة واحدة.
ويمنـــح هـــذا الحـــل الشـــركات والجهات 
اســـتراتيجي  الحكومية المجال لاعتماد نهج 
يهدف إلى الكشف عن الهجمات المعقدة التي 
قد تُشنّ على البنية التحتية لتقنية المعلومات، 
والتحكـــم بنجاح في بيئاتهـــا الأمنية الرقمية 

وتخفيف المخاطر المحدقة بها.
قـــال أميـــر كنعـــان، المدير العام لشـــركة 
كاسبرســـكي لاب في الشـــرق الأوسط وتركيا 
وأفريقيـــا، إن شـــركته على اســـتعداد لتزويد 
الســـلطات الحكومية المعنيـــة بالأمن الرقمي 
خلاصـــة خبرتهـــا، وأن تضـــع بيـــن أيديهـــا 
أفضـــل تقنياتها وخدماتها التـــي تمكّنها من 
دعم جهودهـــا الرامية إلى مكافحـــة الجريمة 

الإلكترونية. 
وأضـــاف ”نحن نرى في جيتكس منصة لا 
مثيل لها لرفع مســـتوى الوعي حول الجوانب 
الجهـــات  لـــدى  الحرجـــة  الرقميـــة  الأمنيـــة 
الحكومية والشـــركات والمؤسسات من جميع 
الحـــدث المرتقب  وســـنقوم خـــلال  الأحجام، 

بعرض مجموعة من أبرز الحلول الأمنية".

الشركات التكنولوجية الكبرى تتنافس على سوق الخليج الذكي

تكنولوجيا

مفهوم جديد للسيارات من سناب

الربوتات تبهر الزوارالبلوك تشين لاقتصاد جديدمدن المستقبل ذكية

أسبوع جيتكس للتقنية يسلط الضوء على مستقبل الحياة الذكية

يدعو ”أســــــبوع جيتكس للتقنية“، الذي يعقد فــــــي مركز دبي التجاري العالمي، زواره إلى 
تجربة التمدن المستقبلي، واستكشاف مجموعة كبيرة من الأجهزة المتطورة والبرمجيات، 
التي يصفها مطوروها بأنها ستغير نظرة المستخدمين عن السفر والعمل والألعاب، بداية 
من الروبوتات إلى الواقع الافتراضي في مكان العمل والتكنولوجيا الذكية، التي تســــــمح 

بإدارة مدن بأكملها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

زوار جناح مايكروسوفت يكتشفون 
إمكانات التقنيات الجديدة التي 

ستنقل أماكن العمل إلى عالم 
المستقبل

17 1177الأحد 2018/10/14 22

المديـــر العام 
يق التجـــاري

ناعي، 

ند 
ــاح 

ية، كلمة رئيسية 

التحـــول الرقمي بنبهدف مساعدة الشـــركات في تسريع عمليات 
عالم رق

أن
ا

و
الأ
وقـــ



أفـــادت رابطة مســـاعدة مرضى  } برليــن – 
الســـرطان بأن ممارســـة التمارين الرياضية 
يوميّا يمكن أن يحد من خطر الإصابة بمرض 

سرطان الثدي بنسبة 20 إلى 30 بالمئة.
الألمانيـــة أن أداء  الرابطـــة  وأوضحـــت 
التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة من شأنها 
تنشيط عملية الأيض وتقوية النظام المناعي 
للجسم، كما إنها تساعد الجسم على إصلاح 

الضرر الذي يلحق بالتركيب الوراثي.
النســـاء  الألمانيـــة  الرابطـــة  ونصحـــت 
اللاتـــي لا يتحركن كثيرا بوضع أهداف قابلة 
للتحقيـــق والقياس أمام أعينهن مثل الركض 
30 دقيقـــة يوميـــا لمدة ثلاث أشـــهر بشـــكل 
متواصل، والالتزام بهـــا والقيام بالمزيد من 

النشاط في الحياة اليومية.

كمـــا توصّل باحثون ألمـــان ودنماركيون 
إلـــى أن ممارســـة الرياضـــة عامـــل مهم في 
القضاء على الخلايا الســـرطانية. وقد أثبتوا 
أن الرياضـــة يمكـــن أن تكـــون عامـــلا مهما 

مساعدا في محاربة السرطان.
الدراســـة التي أشـــرف عليها البروفسور 
مارتـــن هاله، من جامعـــة ميونيـــخ التقنية، 
تقـــول إن الحركـــة مهمـــة جدا للقضـــاء على 
الخلايا الســـرطانية بعد الإصابة وقبلها، إذ 
يقول البروفســـور هاله ”عدم النشـــاط، سبب 
من أســـباب الإصابة بالســـرطان“. ويضيف 
”كلمـــا انتقلنا من حالة الخمول إلى النشـــاط، 
قـــلّ عـــدد الخلايا الســـرطانية في الجســـم، 
حسبما أوضحت نتائج الدراسة على الخلايا 

السرطانية“.

ليس المطلوب من المصابين بالســـرطان 
ممارسة رياضات قوية وعنيفة ككرة القدم أو 
المصارعـــة، كي يضعف لديهـــم نمو الخلايا 
الســـرطانية. فلـــكل مريض يوضـــع برنامج 
رياضي خاص يتعـــود عليه تدريجيا ويدفعه 
للتحـــرك والنشـــاط أكثـــر. ويجـــب أن يكون 
البرنامج حسب قول البروفسور هاله، ملائما 

لمرحلة العلاج الكيميائي أيضا.
ونشـــر باحثون مـــن الدنمارك دراســـتهم 
العلمية والتي  في مجلة ”ســـيل ميتالبولزم“ 
أوضحـــوا فيهـــا أن الفئـــران المصابة التي 
تتحرك على الدولاب الخشـــبي، انخفض عدد 
الخلايا السرطانية عندها إلى النصف مقارنة 
بتلـــك التي بقيـــت خاملة لا تمارس نشـــاطا 
معينا. والســـبب، حســـب الباحثيـــن، يعود 

لارتفاع نسبة هرمون الأدرينالين في الجسم، 
الذي ينشـــط الخلايا المضادة ويرسلها إلى 
المناطـــق المصابة عن طريق الـــدم. ويعتقد 
العلمـــاء الألمـــان أن مثـــل هـــذه العمليـــات 

موجودة أيضا في جسم الإنسان.
وتوصلوا فـــي تحليلهم إلـــى أن الفئران 
النشـــطة، تحمل جينـــات تدفع إلى النشـــاط 
وتســـاعد على عمل نظام المناعة بالجســـم. 
ووجـــدوا أن عـــدد الخلايـــا القاتلـــة للخلايا 
الســـرطانية وجســـيمات الـــدم البيضاء عند 
الفئـــران النشـــطة أكبر من غيرهـــا، وأن هذه 
الخلايـــا القاتلة تقوم بالقضـــاء على الخلايا 
السرطانية بعد انتقالها إليها عن طريق الدم.

ولـــم يكن مـــن المهـــم خلال الدراســـة إن 
كان الأدريناليـــن ينتج في الجســـم عن طريق 
الرياضـــة أو يحقن فـــي الفئـــران، فالنتيجة 
كانـــت واحدة. لكن نتيجة مهمة خلصت إليها 
الدراسة أيضا، وهي أنه في حال منع هرمون 
الأدرينالين من العمل، فإن الخلايا السرطانية 
لـــن يقل عددهـــا، ســـواء من خلال ممارســـة 
الفئران الرياضة أو عدمها. أي أن الأدرينالين 
عن طريق الرياضة عامل مهم في القضاء على 

الخلايا السرطانية في الجسم.
كما كشفت دراسة حديثة قام بها الطبيب 
الرياضـــي فريـــرك باومـــان مـــع فريـــق مـــن 
الباحثيـــن، أن الرياضة والحركة وســـيلتان 
لمعالجـــة الآثار الجانبية لمرض الســـرطان، 
فخـــلال إدارتـــه لمجموعـــة البحـــث في أحد 
المعاهـــد الرياضية بمدينـــة كولونيا، لاحظ 
تحســـنا، بالإضافـــة إلى أن انخفـــاض معدل 
الجســـيمات المسؤولة عن شيخوخة الخلايا 

وتحفيز الخلايا الســـرطانية، مـــع الرياضة. 
لكـــن الخطوة الأولى نحو ممارســـة الرياضة 
مـــن قبل مـــن يعالجون من الســـرطان صعبة 
جـــدا، لأن العقبـــة الرئيســـية هـــي الخوف، 
والشـــعور بعدم الطمأنينة. وتشير الدراسات 
إلى أن نشـــاط المصابين بالسرطان ينخفض 
إلـــى 30 بالمئة، بعد اكتشـــاف المرض، وهذا 
خطأ فادح فلا شيء أسوأ من عدم الحركة بعد 
الإصابة، لأن هذا الأمـــر يضر بعملية العلاج 

ضد السرطان.

ونقـــل الموقع الألماني دويتشـــه فيله عن 
باومان قوله ”يجب أن تكون طبيعة التمارين 
الرياضيـــة التـــي يقوم بها المصـــاب ملائمة 
أيضاً لنوع الإصابة بالســـرطان. فمثلاً هناك 
أنـــواع من الســـرطان التـــي يتـــم معالجتها 
بالعـــلاج الكيميائي، الذي يؤثـــر على القلب، 
كما أن سرطان الدم يضعف جهاز المناعة في 
الجســـم، ما يســـتوجب الحذر خلال ممارسة 

رياضة معينة“.
ويبدو أن فكرة ممارســـة الرياضة بجانب 
المعالجة بالســـرطان بـــدأت تلاقي ردود فعل 
إيجابية من الكثيرين خلال الأعوام الماضية. 

لياقة

الرياضات المكثفة تزيد الضغط على عضلات الطفل
ب التحميل الزائد على جانب واحد

ّ
التمارين المتنوعة تجن
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كلما انتقل الجسم من الخمول إلى النشاط قلّ عدد الخلايا السرطانية

أداء التمارين الرياضية لمدة 30 
دقيقة يوميا من شأنها تنشيط 

عملية الأيض وتقوية النظام 
المناعي للجسم

} كولــن (ألمانيــا) - علـــى الرغم مـــن أهمية 
الرياضة للطفـــل، إلا أن رابطة أطباء الأطفال 
والمراهقين الألمانية حذّرت من عدم التوازن 
والتحميـــل على جانب واحـــد، وخاصة عند 

ممارسة أنواع الرياضات المكثفة.
وأوضحت الرابطة الألمانية أن الطفل إذا 
لعب كرة القدم مثلا لأكثر من ســـت ســـاعات، 
فإنـــه قد يصاب بتقـــوس القـــدم، ولذلك فإنه 
يجـــب الانتباه إلـــى التوازن مبكـــرا، ويمكن 
أيضا طلب المشـــورة من طبيـــب الأطفال أو 

طبيب العظام.
ولتجنّب التحميل الزائد على جانب واحد 
يفضل عموما ومن وجهة نظر طبية ممارسة 
الطفل للعديد من التماريـــن المختلفة، وعدم 

الالتزام مبكرا بنظام واحد.
تحذيـــر الأطبـــاء والأخصائييـــن لا يعني 
الامتنـــاع تمامـــا عـــن ممارســـة الرياضـــات 
المكثفة، ولكن هـــو بمثابة توصية توجيهية 
للانتبـــاه إلـــى القدر الأقصى من هـــذا النوع 
نـــت دراســـة أجريت  مـــن التماريـــن. فقـــد بيَّ
فـــي جامعة ”نوتنغهـــام ترنت“ أنَّ ممارســـة 
التلاميـــذ للتمارين الرياضيـــة المكثّفة خلال 
النهار الدراسي تحسّن من مستوى انتباههم 
وتركيزهم. ولفت الباحثون إلى أنَّ ممارســـة 
التمارين تســـاعد الأطفال في تحسين سرعة 

التفكير بشكل فعّال.

الدراسة التي نُشرت في دروية (بريفنتيف 
ميدســـين ريبورتس)، شـــملت عينـــة من 44 
تلميذاً في ســـن الــــ12. وطلب مـــن التلاميذ 
الخضوع لسلسلة من سباقات الركض خلال 
10 ثوانٍ، تخللها جولات مشي طيلة 50 ثانية. 
واختيرت مجموعـــة من التماريـــن الخاصة 
بهدف تكرار النشاطات نفسها التي يمارسها 
الأطفـــال في ســـاحة المدرســـة، إذ يركضون 
لفترة قصيرة ثم يتوقفون ثم يركضون ثانية 
لفتـــرة قصيرة. وبعد ذلك طُلـــب من التلاميذ 
الخضـــوع لبعـــض الاختبارات لقيـــاس أداء 

العقل.
وفـــي هذا الســـياق، قال كبيـــر الباحثين 
ســـيمون كوبر ”تلك الاختبارات تقيس القدرة 
المعرفية، من مســـتويات تركيـــز وقدرة على 
التركيـــز وانتبـــاه الذاكرة، وهـــي كلها أمور 

نحتاجهـــا في الدراســـة“. وتابـــع ”لنتائجنا 
أهميـــة كبيرة بالنســـبة إلى المـــدارس، فهي 
تظهـــر أهميـــة التربيـــة البدنية، كمـــا تدعم 
إدراج التماريـــن المكثّفـــة التـــي تعتمد على 
الركض للتلاميذ في سن المراهقة أثناء اليوم 

الدراسي“.
ووفقـــا للباحثيـــن، فإن أطفـــال المدارس 
الذين تتـــراوح أعمارهم بين 8 و10 ســـنوات 
يطـــورون عظامـــا أقـــوى، ويزيـــدون القـــوة 
العضلية ويحســـنون التـــوازن عندما تكون 
ألعـــاب الكرة، مثـــل كـــرة اليد وكـــرة القدم، 
أو تدريبـــات الدوائـــر فـــي جدول نشـــاطهم 

اليومي.
للدراســـة،  الرئيســـي  المؤلـــف  وقـــال 
الدكتور بيتر كروســـتروب للعلوم الرياضية 
وعلوم الصحة في جامعة بيتر كروســـتروب 
بنيويورك، ”تبيّن أبحاثنا أن التمرين المكثّف 
في المدرســـة له آثار إيجابيـــة واضحة على 
كثافـــة العظام، والقوة العضلية والتوازن في 
الأطفال الذيـــن تتراوح أعمارهـــم بين 8 و10 

سنوات“.
وفي الدراســـة، التي نشـــرت فـــي المجلة 
البريطانية للطب الرياضي، فحص الباحثون 
صحة العظام والعضـــلات في 295 من أطفال 
المدارس على مدى عام دراســـي كامل وشارك 
الأطفـــال فـــي مفهوم تدريبي يبحـــث في آثار 
أنواع مختلفة مـــن التدريب الفاصل المكثف 

في المدرسة.
وقارن الباحثـــون التأثيرات على الأطفال 
الذين أخذوا دروس التربية البدنية المدرسية 
العادية مـــع الأطفال الذين كانوا يمارســـون 
تمارين مكثفة لمدة ســـاعتين في الأســـبوع، 

فضلا عن تمارين الجمباز والقوة.
وأشارت النتائج إلى أن الأطفال في الصف 
الثاني الذين مارسوا ألعاب الكرة لمدة ثلاثة 
أيام في الأســـبوع لمدة 40 دقيقة، ازدادت قوة 
العضلات بينهم بنســـبة 40 بالمئة، فضلا عن 
حدوث تحسن بنسبة 15 بالمئة في مستويات 
التـــوازن، فـــي حيـــن ارتفعت كثافـــة العظام 
للأطفال بنســـبة 45 بالمئة كاملـــة مقارنة مع 

مجموعة السيطرة.
وقـــال مالت نيجســـت لارســـن، الأســـتاذ 
المســـاعد ”تبين الدراسة أن كثافة العظام في 
مجموعة ألعاب الكرة ارتفعت بنسبة 7 بالمئة 
في الســـاقين و3 بالمئة في الجسم ككل، مما 

يعطي دفعة حقيقية لصحة العظام“.
وأضافت أن التمرين في المدرسة للأطفال 
هو أول خطوة كبيرة نحو الوقاية من هشاشة 

العظام، في وقت لاحق من الحياة.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مجموعـــة مـــن 
الباحثين الأســـتراليين، مـــن جامعة هارلاند 
وجامعـــة ولونغونـــغ، قد أكدوا أنّ ممارســـة 

الأطفال الذيـــن يعانون من زيـــادة في الوزن 
للتماريـــن الرياضية يمكن أن تســـبب ضغطاً 
على أقدامهم التي لا تـــزال في مرحلة النمو؛ 
لأن الطفـــل الســـمين عـــادة مـــا تكـــون قدمه 
مســـطحة وســـمينة، مما قد يؤدي إلى زيادة 

الضغط على الجزء المقوس من باطن القدم.
 كما أوضحـــت الدكتورة ديان الرديفورد، 
قائـــدة فريـــق الدراســـة، أن النشـــاط البدني 
مســـألة حاســـمة للصحة ووقف زيادة الوزن 
أمـــر مهـــم. وأضافـــت ”إن الأطفـــال البدناء 
ربما يشـــعرون بعدم الراحة خـــلال التمارين 
الرياضية، لذا يجب وقف استخدام الرياضة 
معهم، واستخدام أنشـــطة بديلة للممارسات 
الرياضيـــة المكثفة، مثل: الســـباحة وركوب 
الدراجـــات، فكل تلك أنشـــطة بديلة لا يشـــعر 

فيها الجسم بعبء الوزن الزائد.
كما أفادت دراســـة نرويجية أن النشـــاط 
البدني يؤثر بالإيجاب على الأطفال، من حيث 
خفض خطر الإصابة بالاكتئاب، مثل الشباب 

والبالغين تماما.
الدراسة أجراها مجموعة من باحثين في 
الجامعـــة النرويجية للعلـــوم والتكنولوجيا، 
ونشـــروا نتائجها في دوريـــة (بيدياتريكس) 

العلمية.
ولمعرفـــة تأثيـــر ممارســـة الرياضة على 
الأطفـــال، تابـــع الباحثون حالة 800 في ســـن 
السادســـة من أعمارهم، على مدى 4 سنوات، 

لكشـــف العلاقة بين النشاط البدني وأعراض 
الاكتئـــاب. ووجد فريق البحث، أن ممارســـة 
الرياضـــة، خصوصـــا تلك التـــي ينتج عنها 
تعرق، تحمي الأطفال من الإصابة بالاكتئاب.

وقال الباحثون إن نتائج دراســـتهم تشير 
إلـــى أن النشـــاط البدني يمكن أن يســـتخدم 
لطريقـــة الوقايـــة والعلاج مـــن الاكتئاب في 

مرحلة الطفولة.
ونصح الفريق أوليـــاء الأمور والعاملين 
في مجال الصحة، بضرورة حثّ الأطفال على 
ممارســـة النشاط البدني، مثل ركوب الدراجة 
أو اللعـــب فـــي الهـــواء الطلـــق، والحـــد من 
مشـــاهدة التلفزيون وألعـــاب الفيديو، لحياة 

صحية أفضل.
أن  أظهـــرت  ســـابقة  دراســـات  وكانـــت 
المراهقيـــن والبالغيـــن الذيـــن لا يمارســـون 
الأنشطة البدنية، ويميلون إلى أنماط الحياة 
الخاملـــة مثل مشـــاهدة التلفزيـــون وألعاب 

الكمبيوتر، تزيد فرص إصابتهم بالاكتئاب.
وتنصح منظمة الصحة العالمية، الأطفال 
والشباب بممارسة الرياضة لمدة ساعة على 
الأقل يوميًـــا، بالإضافة إلى تخصيص الجزء 
الأكبر من النشـــاط البدنـــي اليومي للألعاب 

التي يتم ممارستها في الهواء الطلق.
وأضافت المنظمة، أن ممارســـة النشـــاط 
البدنـــي تســـاعد الشـــباب على نمـــوّ العظام 
والرئتين  والقلـــب  والمفاصـــل  والعضـــلات 

بطريقـــة صحية، بالإضافة إلـــى الحفاظ على 
وزن مثالي للجسم.

وإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة كندية أن 
النشاط البدني في مرحلة الطفولة قد يساعد 
الدمـــاغ علـــى بنـــاء احتياطي معرفـــي يمنع 
الإصابـــة بالتدهـــور المعرفي عنـــد الكبرى. 
أجـــرى الدراســـة باحثون في علـــم الأعصاب 
في كندا، ونشروا نتائجها  بجامعة ”تورنتو“ 

في دورية (اينورو) العلمية.
ولرصـــد العلاقة بين النشـــاط البدني في 
مرحلة الطفولة والحد من التدهور المعرفي، 
فحـــص الباحثون مجموعتين من الفئران في 

سن صغيرة.
ووضعت المجموعـــة الأولى في قفص به 
عجلـــة مخصصـــة للركض، لمدة 6 أســـابيع، 
فيما وضعـــوا المجموعـــة الثانية في قفص 
آخر لا توجد به أي وسائل للممارسة النشاط 
البدني، لنفـــس المدة المذكـــورة، التي تمثل 

مدة طويلة من حياة الفأر مقارنة بالإنسان.
ووجـــد العلمـــاء أن ممارســـة الرياضـــة 
البدنية في ســـن مبكرة، كان لـــه تأثير طويل 
الأجـــل على قدرة الفئران علـــى التعلم وحفظ 
اســـتجابة الخوف، بالمقارنـــة مع المجموعة 
الأخرى. وكان نشـــاط الخلايـــا العصبية في 
الدمـــاغ لدى الفئران التي مارســـت الرياضة، 
أكبـــر بكثير مقارنة بالتي لم تمارس نشـــاطًا 

بدنيًا.

ينغمس الأطفال بحماس وشــــــغف كبيرين في ممارســــــة رياضاتهم المفضلة ويستمرون 
في التدرب لساعات طويلة ولا يتوقفون حتى عند الشعور بالتعب، وهذا ما يشكّل خطرا 
جســــــيما على العضلات والأربطة والعظام ويزيد مــــــن إجهادها والضغط عليها، مما قد 

يتسبب في إصابات بالغة يصعب تجاوزها في ما بعد.

الرياضة المتوازنة ضرورية لكثافة العظام وقوتها

النشاط البدني يساعد على نمو 
العظام والعضلات والمفاصل 

والقلب والرئتين بطريقة صحية، 
بالإضافة إلى الحفاظ على وزن 

مثالي للجسم

الرياضة اليومية تصلح ضرر الخلايا السرطانية



} القاهــرة – حــــذرت حكومــــة الســــويد عبر 
حســــاب تابع لها ناطق باللغــــة العربية على 
موقع ”تويتر“ مؤخرا، من اســــتخدام أســــماء 
جامعاتهــــا ومعاهدها في عمليــــات الاحتيال 
على الشــــباب في دول عربيــــة والترويج لمنح 

شهادات منسوبة لعدد منها.
وقبل نحو شــــهرين شــــغلت قضية تزوير 
شهادات عليا لعدد كبير من الشباب الكويتي 
باستخدام اســــم جامعة مصرية الرأي العام، 
واعتبرها البعــــض قضية نصب خطيرة على 

الشباب في تاريخ جرائم الاحتيال.
الوهميــــة  والمراكــــز  المعاهــــد  ونجحــــت 
فــــي جــــذب الآلاف مــــن الشــــباب فــــي مصــــر 
ودول عربيــــة، مســــتغلة رغبتهــــم في تحقيق 

طموحاتهم بأقصر الطرق العلمية.
وتلعب تلك المراكز على وتر وهم الشــــباب 
بضــــرورة اقتران كل شــــهادة جامعية بأخرى 
غربيــــة لتضفي قــــوة تعليميــــة أو اجتماعية 
أمام الأقــــارب والأقران، وهو مــــا جعل أغلب 
تلك المعاهد تخلق حالة من التشــــويق بالزعم 
أنها تقدم شــــهادات دولية بأسعار منخفضة 

وشهادات موثقة.

ويعد تكـــرار الاحتيـــال باســـم جامعات 
ســـويدية نموذجـــا للعشـــرات مـــن الأمثلـــة 
التي نمت في العقد الماضي بشـــكل ســـريع، 
وتســـببت في وقوع العديد من الشـــباب في 
فخ المتاجـــرة بأحلامهم وإقناعهم بالحصول 
على شهادات مميزة كالماجستير والدكتوراه، 
وهـــم في منازلهم أو مـــع حضور عدد صغير 
من الـــدورات والمحاضـــرات علـــى الإنترنت 
والســـهلة من أجل اجتياز المتطلبات، بذريعة 
الحصـــول فـــي النهاية على شـــهادة أجنبية 

معتمدة.
وتحولــــت مراكز منح الشــــهادات الدولية 
إلى ظاهرة ملحوظة اقترنت بالشباب الباحث 
عن إثبــــات ذاتــــه بالقفز الســــريع، حتى وإن 
كانت بطرق مشــــكوك فيها وتخالف القانون، 
لتحقيق أحلام البحث عن وظيفة بمرتب كبير 
أو الهجرة إلى إحدى الدول الغربية، بشهادة 
جامعية مرموقة أو كوجاهة اجتماعية مزيفة.

تطلق العشــــرات من المراكــــز الوهمية في 
مصر أســــماء براقــــة باللغــــة الإنكليزية على 
نفســــها، لتضفي نوعا من المصداقية وتعطي 
انطباعا بالعالمية، مثل مركز مانهاتن، ومعهد 
يــــورك، وتســــتخدم ثلاثة حــــروف مختصرة 
لتكــــون مرتبطــــة بهيئــــة عالميــــة يصعب فك 
أو ”أر.تي.أل“،  رموزها مثــــل ”أم.ســــي.واي“ 
وقدرة خاصة على بث إعلانات براقة وجذابة 
عبــــر صفحات لهــــا علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي تحمل شــــعارات تدغــــدغ أحلام 
الشــــباب وطموحاتهــــم، مثل ”دبلــــوم جامعة 
لوبــــاك طريقك إلى العمــــل بألمانيا“، ”احصل 
على ماجســــتير مــــن جامعة دوليــــة بأرخص 
الأســــعار وأقوى عروض العمل“، ”هل سمعت 
عن الشــــهادة الدوليــــة الأميركية.. وســــيلتك 

للحصول على غرين كارد الأميركي؟“.
وتواصلت ”العرب“ مع إحدى 

الصفحات باسم مركز ”بولتمر 
الدولي للدراسات العليا“، 
ويصل عدد متابعيها إلى 
أكثر من 50 ألف شخص، 
وادعت الصفحة قدرتها 

على الشراكة مع جامعات 
أميركية كبيرة وتزعم 
أنها تقدم عبر مركزها 

في حي شبرا (وسط 
القاهرة) شهادات 
”ميني ماجستير“ 

أو ماجستير 
”مصغرة“ في كافة 

العلوم.
مسؤولو  وأجاب 

معنـــى  عـــن  المركـــز 
مصطلـــح ”مينـــي ماجســـتير“ وكيفية 
التقديم عليه؟ في تصريحات لـ“العرب“ 

فقالـــوا إنه مقترن بعدد مـــن المعاهد والمراكز 
المعتمدة في الولايات المتحدة، والمنهج عبارة 
عن مجموعة محاضرات مدتها ســـتة أشـــهر 
متصلة، يقدمها محاضرو المركز ويســـتطيع 
بعدهـــا المتقدم الحصول على ماجســـتير في 
الإعـــلام من جامعة ”بولتمـــر“ الأميركية بعد 
اجتياز امتحان نهاية الدورة باللغة العربية، 
ولا يشـــترط الحصـــول على امتحـــان إجادة 
اللغـــة الإنكليزيـــة. ويكون علـــى الطالب دفع 
مبلـــغ 570 دولارا فقـــط مقابل تلـــك الخدمات 

المميزة.

لا خيارات بديلة

ومع بحث سريع على الإنترنت، تبين عدم 
وجـــود جامعة بهذا الاســـم، ولا ذكـــر للمركز 
المصري فـــي أي جهة تتبع الولايات المتحدة. 
ولم تقـــدم صفحات البحـــث المختلفة تعريفا 
لمصطلح أكاديمي باســـم ”ميني ماجستير“، 
مـــع التأكـــد مـــن اســـتحالة الحصـــول على 
ماجســـتير فـــي العالم دون قضـــاء عام كامل 

على أقل بدوام حضور يومي.
وحملـــت تعليقـــات زوار صفحـــة المركز 
المجهـــول على فيســـبوك تلهفا من الشـــباب، 
الذيـــن يســـألون المركز عـــن موعـــد التقديم 
الشـــهادات  وقـــوة  الامتحانـــات  وطبيعـــة 
الممنوحة فـــي توفير عمل بالخـــارج وتعزيز 

فرص الهجرة.
ويقول سمير الســـيد أحمد، حاصل على 
ليســـانس آداب مـــن جامعة القاهـــرة، وأحد 
الذين حصلوا على شهادة ”ميني ماجستير“ 
فـــي علم النفس، إنه تبين عند الاطلاع عليها، 
مـــن قبـــل المجلس الأعلـــى للجامعـــات، أنها 
مزورة، مشـــيرا إلى أنه تعرف على المركز عن 
طريق صديق حصل على شـــهادة الليسانس 
من جامعـــة كندية عبـــر المركز ذاتـــه بعد أن 
أوهمـــه أنها الطريق الأســـهل للحصول على 
الإقامـــة في إحـــدى الدول الأجنبيـــة والعمل 

هناك.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ما شـــجعه على 
استكمال الدراسة في المركز انخفاض أسعاره 
وســـهولة المواد المقدمة، حتى أن المحاضرين 
قدموا الإجابات قبل دخـــول امتحان اجتياز 

الماجستير بأسبوع واحد.
ورغـــم توقع أحمد منذ البداية احتمال أن 
تكون تلك الشهادة غير معتمدة، لكنه قال ”لم 
تكن أمامي فرصة الاختيار، أبحث عن وظيفة 
منـــذ أكثر مـــن عامين بمرتب مجـــز ولا أجد، 
وتوفر تلك الشـــهادة جاء مناســـبا لأحلامي 

التي أتمنى تحقيقها ولا أستطيع“.
وتعتبر جريمة خداع تلك المراكز والمعاهد 
للطلاب وإقدام الشـــباب عليهـــا بكثافة، ذات 
علاقة مشـــتركة ”ثنائيـــة القطبـــين؛ لأن تلك 
المراكز تعد فســـادا لتحقيق الأرباح بوسائل 

غير شـــرعية عن طريق دورات علمية مزيفة، 
ويشارك الشـــباب في خداع أنفسهم بالبحث 
عـــن وســـائل ســـريعة، لا تتطلـــب الكثير من 
العناء للحصول على مؤهلات غير صحيحة“.

ويميل الكثير من الشـــباب إلى سياســـة 
البحـــث عن الحلول الســـهلة والهـــروب من 
المشـــكلات الحياتية، والظـــروف الاقتصادية 
المعقـــدة واســـتفحال البطالـــة، بخلـــق حالة 
مـــن الإنكار الذاتي تقوم علـــى اختيار أقصر 
الطـــرق، وإن كانت عبر قنوات غير شـــرعية، 
بحجـــة تحقيـــق طموحاتهم الزائفـــة.  وهو 
مـــا يرجـــح إدراك الكثير مـــن المتقدمين لتلك 
المراكز زيف شـــهاداتهم، لكنهم يستمرون في 
اســـتكمال إجراءات التقدم ظنا منهم أنها قد 

تكون وسيلة لخداع أرباب العمل بعد ذلك.
وتقـــول ســـهير عبدالدايم، أســـتاذة علم 
ظاهـــرة  إن  القاهـــرة،  بجامعـــة  الاجتمـــاع 
الشهادات غير المعتمدة ليست مقترنة بكونها 
جريمـــة تخالف القوانـــين، لكنها ذنب فرضه 
المجتمع الذي اختار طريق الاستسهال كنهج 
عام، بداية من طرق حل الشـــخص لمشـــاكله 

وحتى تعليمه وصحته وسكنه.
أن الجميع  وتوضح عبدالدايم لـ”العرب“ 
يشـــترك في تلك الظاهرة السلبية، بداية من 
المجتمع الـــذي لا يجد غضاضـــة في البحث 
عن مجد زائف لمجرد توثيق مظهر اجتماعي 
معين، والشـــاب الذي اختـــار عدم بذل الجهد 
لتحقيـــق أحلامـــه، والحكومـــة التـــي تركت 
المساحة لتلك المراكز للعمل بحرية دون رقابة 

عليها أو محاسبة.

رياء اجتماعي

رغم تنوع أهداف الإقبال على الشهادات، 
غير الموثقة من معاهـــد مجهولة، بين الرغبة 
في الســـفر والترقي في العمل أو البحث عن 
وظيفة وتحقيق الطموحـــات بأقصر الطرق، 
يختلـــف هدف أمجد مســـعود، الـــذي تخرج 
مـــن المعهد العالـــي للاتصالات، عـــن أهداف 
زملائه من المتقدمـــين، حيث اختار الحصول 
على شـــهادة ماجســـتير مزيفة في هندســـة 
الاتصالات من جامعة تدعى ”ويســـت بروك“ 
الأميركية، وهي جامعة وهمية، لأجل الزواج 
مـــن زميلتـــه بالجامعة بعـــد أن رفض أهلها 

زواجه بسبب ضعف مؤهله الدراسي.
إلى أنه  يشـــير مســـعود لـ“العرب“ 
كان عليه الاختيار بين خسارة الفتاة 
التي أحبهـــا أو البحث عن وســـيلة 
وأنه  التعليمي،  ســـجله  لتحســـين 
حـــاول الحصول على شـــهادات 
عليـــا مـــن جامعـــات حكوميـــة 
معتمدة، لكنه كان يصطدم كل 
مـــرة ببيروقراطية متطلبات 
التقـــديم وارتفـــاع أســـعار 

الدورات.
وتابـــع ”توصلـــت عن 
طريق إعلانات الإنترنت، 
الشـــركات  إحـــدى  إلى 
شـــهادة  تعطي  التـــي 
ووافقت  متخصصـــة، 
الماجستير  منحي  على 
بالتقســـيط ودفع مبلغ 
مـــدار  علـــى  دولار   500

عام، كانت فرصـــة عظيمة، وبدأت الدراســـة 
وبـــدا من الوهلـــة الأولى أنهـــا دورة أقل من 
المســـتوى المتوقـــع، لا ســـيما بعـــد أن لاحظ 
الدارســـون أن المناهج ضعيفة وغير متعمقة، 
كمـــا أنه لا توجـــد معايير واضحـــة للتقييم، 

فضلا عن تدني مستوى المحاضرين“.
ورغم تشـــكك أغلـــب الحضور فـــي زيف 
الـــدورة والشـــهادة، لكن معظمهم اســـتكمل 
موقعـــة  شـــهادة  علـــى  وحصـــل  الدراســـة 
ومختومـــة باللغة الإنكليزية، وســـواء كانت 
الشهادة مزورة أو حقيقية فالأمر لا يهم، فهي 
فـــي النهاية منحت للشـــاب المزيد من المظهر 
الاجتماعـــي، ووفـــرت له الاحتـــرام في أعين 

أسرته وأسرة زوجته.
وتتناســـق قصة الشـــاب أمجد مســـعود 
مع الكثير من الحـــالات التي اتخذت من تلك 
الشـــهادات واجهـــة تعكس التقديـــر العلمي 
للشـــخص الحاصل علـــى الشـــهادة، خاصة 
الدكتـــوراه، التي تضفي لقبـــا جديدا يجاور 
اسم الحاصل عليها وتزيد من احترام الأقارب 

والأصدقاء دون أن يستطيع أحد كشفها.
وتتكـــرر تلـــك النمـــاذج باســـتمرار دون 
خجـــل، ويرجع البعـــض أســـباب تزايد تلك 
الظاهـــرة بين الشـــباب إلى غايتـــين، الأولى 
مرتبطـــة برغبتهم في تحقيـــق اعتزاز مزيف 
بالنفـــس لبلورة طموح يبـــدو أنهم عاجزون 
عن تحقيقه، مع الوضع الاقتصادي المتدهور 

والمستوى التعليمي المتدني.
أمـــا الغاية الثانية فترتبط بأولياء الأمور 
والأســـر الذيـــن يســـعدون بالمظهـــر البراق 
ويتناســـون عدم صلاحيـــة الشـــهادات غير 
المعتمدة، دون اهتمام بجودة التعليم نفســـه، 
ومدى تأثيـــره على عقليـــة وتكوين ووجدان 

وشخصية الطالب.
ويرجـــع الكثيـــر مـــن الخبـــراء أســـباب 
الظاهـــرة إلـــى منظـــور مجتمعـــي للتعليـــم 
وأهميتـــه، وهي مســـألة تعـــود جذورها إلى 
عقـــود طويلة أضحـــى فيهـــا التعليم واجهة 
تتلخص في شـــهادة تعلق على جدران المنزل 
دون اهتمام بتحقيق تعليم أفضل ينتج شابا 

قادرا على الإصلاح.
وباتت مواجهة ظاهرة الشـــهادات المزيفة 
وإقبـــال الشـــباب عليهـــا مقترنـــة بتجديـــد 
منظومـــة التعليـــم وقبلهـــا إصـــلاح نظـــرة 
المجتمـــع إلـــى الشـــهادة العليـــا وارتباطها 
بالجهد للوصول إلى مكانة مرموقة تستحق 

الإشادة والتشجيع.

وظائف وهمية

لا يتوقف الاحتيال باســـتخراج شهادات 
عنـــد المجـــال الأكاديمي فقـــط، لكنه يشـــمل 
الوظائـــف الوهميـــة أيضا. تتعـــدد قصص 
مراكز التأهيل إلى أعمال ووظائف معينة مع 
تكرر مكالمات رقم مجهول يحمل صوتا أنثويا 
عذبا يحيطه الكثير من الضجيج ليبدو نابعا 
من مركز اتصالات يعمل بجد. تسأل صاحبة 
الصـــوت بكل رقة وأدب الشـــاب عن ســـماعه 
بأحـــدث الـــدورات الدوليـــة لتعلـــم مهارات 
التنميـــة البشـــرية ومهـــارات إدارة الحياة، 
ثم يعود ليســـأل الصوت ذاتـــه هل تحلم بأن 
تكون مرشدا نفســـيا أو أخصائيا اجتماعيا 

أو مدرب قدرات وتنمية بشرية؟

إذا حـــاول الشـــاب التملص منهـــا دعته 
بـــكل إخلاص إلى أن يأتي لحضور محاضرة 
واحدة مجانا ليتعـــرف على إمكانيات المركز 
المدعـــم من جهات حكوميـــة أوروبية لتطوير 

المجتمع.
تعكس تلك المراكز نوعا من التســـلق على 
أحلام الشباب المنهك والبائس. تختار فقدانه 
لأهلية العمل في مجاله، وتطلق عنانه بتغيير 
الســـلك الوظيفي بالكامل نحو مجال التنمية 
البشـــرية، الذي لا يحتاج إلى شهادة خاصة، 
لكنه يتطلب مهارات اجتماعية ولغة حماسية 

دافعية.

أضحت تلـــك ظاهـــرة مثيرة منـــذ نهاية 
التســـعينات مـــن القـــرن الماضي مـــع ظهور 
التنميـــة  خبيـــر  الفقـــي  إبراهيـــم  الراحـــل 
البشرية، الذي نجح في غضون سنوات قليلة 
في تحقيق شـــهرة واســـعة في مجال تنمية 
الذات والمهارات النفســـية. وبدا الرجل قدوة 
للكثيـــر من الشـــباب، لأنه لم يمتلك شـــهادة 
علمية جامعية تتيح له التحول إلى خبير في 

مجال تطوير مهارات البشر.
تســـلمت الكثير مـــن  المراكز بعـــده راية 
تدريـــس كيفية تعلـــم علم التنمية البشـــرية 
وأصبحـــت تنتج دفعات من شـــباب يســـعى 
ليكون محاضـــرا وعالما بشـــهادات مجهولة 
ليقترن اســـمه بلقب دكتور بلا علم  أو خبرة 

أو مهنة.
لم تتوقف الشـــهادات المزيفة عند وظائف 
التنمية، لكنهـــا ارتبطت أيضا بدورات إعداد 
مدرســـي اللغـــات وقـــادة المســـتقبل وبعض 
المتخصصين في علوم الإدارة وريادة الأعمال 
وإدارة المشـــروعات الصغيـــرة وغيرهـــا من 
الوظائـــف التـــي ترتبط فـــي ذهن الشـــباب 
بتحقيـــق مكاســـب مادية ســـريعة بأقل جهد 

ممكن.
كل مـــا تطلبه تلك المدارس هـــو الانتظام 
فـــي الحضور مع تحصيل مبالـــغ تتراوح ما 
بـــين 100 دولار وألف دولار ليحصل الشـــاب 
فـــي النهاية على شـــهادات تحمل شـــعارات 
جامعـــات أجنبيـــة، وتوقيع يصعـــب قراءته 
بالإنكليزيـــة ومباركـــة بدخول ســـوق العمل 

كخبير متخصص لم يتعلم شيئا جديدا.
تبقـــى المعضلة أمـــام الشـــباب في غياب 
الرقابـــة الحكوميـــة على المراكـــز التعليمية، 
والاكتفاء بالتأكد من صحة ترخيصها المهني، 
والذي يدرج ضمن مكان تعليمي يقدم خدمات 
دون النظر إلى طبيعتها أو مؤهلات مقدميها 

أو حتى ما يتم عرضه من مواد علمية.
مع كل أزمة يحملها مركز مجهول، تخرج 
الجهات الرسمية لتشجب وتدين تلك الأعمال 
وتؤكد عزمها دحر محاولات تزوير الشهادات 
العلميـــة، لكن تبقى تلـــك المراكز حاضرة بلا 
مساس، يدعمها الشـــباب المتلهفون، لتتغذى 

على أحلامهم بلا جهد واقعي لتحقيقها.

أحلام الشباب تجارة مربحة لمراكز تعليم وهمية ممهورة بأختام {دولية}  
تواطؤ من الجيل الجديد للحصول على مكاسب مادية سريعة بأقل جهد

شباب

انتشــــــرت بعض المعاهد التعليمية المتاجرة بأحلام جيل اليوم الذي يشــــــعر باليأس من 
ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى حد الاستسلام أمام مراكز مجهولة وغير 
معتمدة، أملا في الحصول على شــــــهادات، حتى لو كانت وهمية، تساعدهم على الهروب 

من أزمات الفقر والبطالة والتدهور الاجتماعي.

المعضلة أمام الشباب تكمن في 
غياب الرقابة الحكومية على المراكز 

التعليمية، والاكتفاء بالتأكد من 
صحة ترخيصها المهني

التعليم واجهة تتلخص في شهادة 
تعلق على جدران المنزل دون 

اهتمام بتحقيق تعليم أفضل ينتج 
شابا قادرا على الإصلاح

حلول سهلة لمشاكل صعبة

محمود زكي
كاتب مصري
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 براقــــة باللغــــة الإنكليزية على 
ضفي نوعا من المصداقية وتعطي
لمية، مثل مركز مانهاتن، ومعهد 
ـتخدم ثلاثة حــــروف مختصرة 
طــــة بهيئــــة عالميــــة يصعب فك 
”أر.تي.أل“،  أو ”أم.ســــي.واي“
 على بث إعلانات براقة وجذابة 
لهــــا علــــى مواقــــع التواصل  ت
تحمل شــــعارات تدغــــدغ أحلام 
جامعة  موحاتهــــم، مثل ”دبلــــوم
”احصل  ك إلى العمــــل بألمانيا“،
ير مــــن جامعة دوليــــة بأرخص 
”هل سمعت  وى عروض العمل“،
الدوليــــة الأميركية.. وســــيلتك 

غرين كارد الأميركي؟“.
مع إحدى ”العرب“
سم مركز ”بولتمر

سات العليا“، 
تابعيها إلى 
ف شخص، 
حة قدرتها 

مع جامعات 
وتزعم ة

 مركزها 
 (وسط 

دات 
تير“ 

 كافة

سؤولو 
معنـــى

ينـــي ماجســـتير“ وكيفية
لـ“العرب“ تصريحات في

عليها أو محاسبة.

رياء اجتماعي

رغم تنوع أهداف الإقبال ع
غير الموثقة من معاهـــد مجهو
العمل الســـفر والترقي في في
وظيفة وتحقيق الطموحـــات ب
يختلـــف هدف أمجد مســـعود،
مـــن المعهد العالـــي للاتصالات
زملائه من المتقدمـــين، حيث اخ
على شـــهادة ماجســـتير مزيفة
الاتصالات من جامعة تدعى ”و
الأميركية، وهي جامعة وهمية
مـــن زميلتـــه بالجامعة بعـــد أ
زواجه بسبب ضعف مؤهله الد
يشـــير مســـعود لـ“ال
كان عليه الاختيار بين
أحبهـــا أو البحث التي
ال ســـجله  لتحســـين 
حـــاول الحصول ع
عليـــا مـــن جامعــ
معتمدة، لكنه كا
مـــرة ببيروقرا
التقـــديم وارت

الدورات.
” وتابـــع
طريق إعلا
إحـــد إلى 
تع التـــي 
متخصص
منح على 
بالتقســـي
دولار 500
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مرأة

تبدل الأدوار يكبل المرأة العربية بالمزيد من القيود المعنوية
تراكم المهام على المرأة يحولها إلى ذكر بجسد أنثوي

} القاهرة - لدي الكثير من العضلات كالرجل، 
ويمكنني أن أعمل كثيرا كما يفعل.. أستطيع أن 
أحمل أوزانا أيضا.. ألســـت امرأة؟ لكني قوية 
مثلـــه، الآن يجب عليكـــم ألا تخافوا من منحنا 
حقوقنـــا، فـــإذا قامت امـــرأة بإفســـاد العالم، 
أعطوها فرصة أخرى لإعـــادة ترتيب الأمور“.. 
تلـــك الكلمـــات كانت مـــن الخطاب المشـــهور 
”ألست امرأة؟“، من أوائل النصوص التي نادت 
بالنظر في معاناة النســـاء وألقته ســـوجورنر 

تروث المناضلة الأميركية الحقوقية.
المفارقة أن مـــا قالته عام 1851 يكاد يصف 
علاقة الملايين من النساء العرب بمجتمعاتهن 
حاليا، والأهم علاقتهن بشـــركائهن من الذكور، 
فبعضهن ظهـــرت عضلاتهن، وأخريات يحملن 

ما لا يحتمله رجال أقوياء.
تحققـــت بعد مـــرور أكثر من قـــرن ونصف 
القـــرن مطالـــب كثيـــرة لما نـــادت بـــه تروث، 
وظهـــر في العقدين الأخيريـــن مصطلح ”امرأة 
قويـــة ومســـتقلة“، بيـــن الســـيدات العربيات، 
ورددته صغيـــرات عند التعبير عـــن أمنياتهن 
المســـتقبلية، فهي الصورة التي وجدن عليها 
أمهاتهـــن بعدمـــا تبدلـــت الأدوار بيـــن الرجل 
والمـــرأة وصـــارت الأخيـــرة رجلا فـــي الدور 
والصفة بالنســـبة للمحيطين بها وحملت لقب 

”سوبر ماما“ كبديل للشخصية ”سوبر مان“.
هناك محـــاولات دؤوبة من بعض النســـاء 
للاستقلالية عن الرجل، ففي السعودية انطلقت 
حملة ”أنا ولية أمري“، التي قادتها الناشـــطة 
آلاء ســـعيد آل شـــبر، للمطالبة بإسقاط الولاية 
عن النســـاء، فالمشكلة بالنسبة لها ولرفيقاتها 
أن المرأة في المملكة متســـاوية مع الرجل في 
العقوبات فقـــط دون الحقوق، وبالمثل تناقلت 
سيدات إماراتيات هاشتاغا للتخلص من ولاية 

الرجل عليهن.
لـــم يتوقـــف الأمـــر عنـــد المطالبـــة برفع 
الولاية بـــل تعدينها لاســـتلابها مـــن الرجال، 
وانتشـــرت في بعض الـــدول العربيـــة ظاهرة 
”عصمة المرأة“ كشـــرط أساسي لإتمام الزواج، 
خاصة في الدول التي خاضت حروبا، وتشـــير 
الإحصائيـــات إلى أن هناك أكثـــر من 400 ألف 
سيدة يحتفظن بالعصمة في أيديهن، ليحصنّ 
أنفســـهن من غدر الرجـــال، ومـــن المتوقع أن 
تتضاعـــف أعدادهن في الســـنوات المقبلة أو 
تتحـــول إلى حق قانوني لهـــن. وفي مصر أعد 
عضو بالبرلمان مشـــروع قانون ”لتنظيم عمل 
المأذونيـــن“ يجيـــز للمرأة تطليق نفســـها من 

الزوج، كتبادل قانوني للأدوار.

وتتواصـــل الحمـــلات مـــن أجـــل إنصاف 
النســـاء ومســـاعدتهن علـــى نيـــل أدوار فـــي 
المجتمـــع كالرجـــل، لكـــن الســـؤال المهم هل 
النســـاء راضيات وسعيدات بما تحصلن عليه، 
وهل تبـــدل الأدوار في الحيّز العام، قابله تغير 
لـــلأدوار داخل المنزل، أم كانـــت قيودا جديدة 
كبلتهن وفاقمت الأعباء الملقاة على كواهلهن؟

نهايات موجعة

حتـــى وقت قريـــب كان المنـــزل عالم ثابت 
للمـــرأة، أو كما تقول الجدات، ”مملكة“ للمرأة، 
أمـــا الشـــارع فهـــو مملكـــة الرجال، ولـــم يكن 
أحدهما يستطيع الاستغناء عن الآخر، فالزوج 
لا يتحمّـــل غياب المرأة عنه، وبالمثل هي حيث 
كان الرجل يمثل لها الحماية والأمان. الآن تبدل 
كل شـــيء وانقلبت الموازيـــن لتختلف معايير 
القوامة بين الجنســـين، وسادت صورة للمرأة 

العربية تخالف ما كان سائدا في الماضي.
وقالت مـــروة عبدالقادر إنهـــا عندما كانت 
فـــي الثامنة عشـــرة مـــن عمرهـــا تجاوبت مع 
الشـــعارات الرنانـــة بضرورة أن تكـــون امرأة 

مســـتقلة ماديا وتحقـــق ذاتها، وكانت تشـــعر 
بالســـعادة وهي تتنقل بين المحافظات لتوعية 

الفتيات بضرورة استقلالهن.
واســـتطاعت عبدالقـــادر وهـــي طالبـــة أن 
تعتمد على نفسها في كل شيء، فكانت تحصل 
علـــى مبالـــغ مالية من بعـــض المنظمات تكفي 
مصروفاتهـــا الشـــخصية، وتظاهـــرت بالقوة 
والتحديـــات المحيطة بها  لمواجهة الضغوط 

رغم طبيعتها الناعمة.
وتخرجـــت من كلية الهندســـة لتتحول إلى 
امرأة عاملة مســـتقلة، وبعد الزواج والإنجاب 
اكتشـــفت أن الأعبـــاء التي ألقيـــت عليها تحت 
شعار المســـاواة وتبادل الأدوار، عقاب وليس 
مكافأة، وطالما شغل تفكيرها سؤال لم تجد له 
إجابة على مدار السنوات الماضية، هل تكبدت 
النســـاء كل الحروب ضد المجتمعات الذكورية 
لتحقيق مطالبهن دون دراسة لما يترتب عليها 
مـــن إجحاف وظلـــم لهـــن؟ وما حال النســـوة 
اللواتـــي لم يخترن هذا الاســـتقلال أو يطالبن 
به وأجبرتهن ظروف الحياة على تحمل جميع 

الأعباء والمسؤوليات؟
إنها تنهي  وقالـــت عبدالقـــادر لـ“العـــرب“ 
عملها الســـاعة الرابعة عصرا وعليها أن تقوم 
بواجباتهـــا المنزليـــة والاهتمـــام بأطفالهـــا، 
وعليهـــا أن تؤدي مهامهـــا الزوجية مع رجل لا 
يتنازل عن حقوقه في علاقتهما الحميمة تحت 
أي ظـــرف، وتخصص نهاية الأســـبوع لتوفير 
احتياجاتها المنزلية أو صيانة سيارتها، وفي 
ظل ارتفاع الأسعار، لا تنفق من راتبها الشهري 
على نفســـها بل ينفق كله لسد باقي احتياجات 

الأسرة، عكس زوجها الذي يدخر من راتبه.
واعتبرت مـــا يحدث مؤامـــرة ذكوريّة على 
النساء، والمساواة المطلوبة تعود على المرأة 
بالمزيـــد من الخســـائر وأنها لـــم ولن تتحقق، 
فالمســـاواة بالنســـبة لها هي التحرر من كافة 

المسؤوليات التي أثقلت كاهلها.
وتمنـــت أن تكـــون مثل الرجل، تســـهر مع 
صديقاتهـــا في النـــادي الاجتماعي وتعود إلى 
المنزل وتجـــد طعامها جاهزا مع كوب شـــاي 
ســـاخن وهي جالســـة على أريكتها المفضلة، 
ثم تذهـــب لتنام دون مطالب. لكـــن المرأة الآن 
مقيدة وتقوم بدورها ودور زوجها ولا تستطيع 
التوقف عن الدوران كي تستمر الحياة، وأنهت 
كلامهـــا قائلـــة ”لا أريـــد أن أكون امـــرأة قوية 

العضلات، إنما أريد أن أكون سيدة وكفى“.
وتشابهت حالة عبدالقادر مع حالات كثيرة 
كلفهن تبادل الأدوار  لنســـاء رصدتها ”العرب“ 
مع الرجـــل التنازل عن أهم مـــا منحته الحياة 
لهن وهي ”أنوثتهن“، فارتضين تحمل ضغوط 
العمـــل إلـــى جانـــب مســـؤولياتهن المنزليـــة 
الثقيلة، لا لشـــيء سوى للتخلص من فكرة جلد 

الذات وأنهن لم يتنازلن عن مكتسباتهن.
زوجـــات كثيـــرات تنصـــل أزواجهـــن مـــن 
المســـؤولية تجاههن وتجاه الأسرة فاضطررن 
إلـــى أن يأخـــذن مكانهم، ومطلقـــات لم يتكيفن 

مع وضع خاطئ أو زيجات فاشـــلة لا ترضيهن 
فاســـتقللن بأبنائهـــن ماديـــا، وأرامـــل فقـــدن 
أزواجهـــن فوقفن أمام واقع بائس وجمعن بين 
واجبات الأم والأب، وهنـــاك عازبات أجبرتهن 

الظروف على مسؤوليات كثيرة.
وأكدت إحداهـــن وتدعى أمل لـ“العرب“ أنه 
إذا كانـــت المـــرأة غير مضطرة إلـــى مثل هذه 
الحيـــاة، فعليهـــا ألا تحارب لأن تعيشـــها، ولا 
تتحمل مســـؤوليات أكثر من طاقتها أو تعرض 
نفســـها لضغـــوط ومشـــاكل، وإنمـــا عليها أن 
تســـتمتع بالحياة التي تكون أفضل كلما كانت 

الضغوط قليلة.
وذكّرت أمل النســـاء بروايات رسمت واقعا 
مؤلمـــا للمرأة التي تبدلـــت أدوارها مع الرجل 
دون نهاية ســـعيدة، منها رواية ”بيت الدمية“ 
للكاتـــب هنريـــك إبســـن، التـــي دارت أحداثها 
حول امرأة لطيفـــة وديعة محبة، كافحت كثيرا 
من أجـــل منزلها وزوجها. لكنها اكتشـــفت أنه 
يستغلها لتســـديد ديونه، وكانت تتوقع وقوفه 
إلى جانبها وتقديره لتضحياتها، ليأتي اليوم 
الـــذي قالت له ”ســـأغادر البيـــت الآن“، وحين 

توسل إليها، أجابته ”أريد أن أعرف من أنا“.
بعدما تبدلت الأدوار الاجتماعية التقليدية 
للزوجيـــن وتخلـــى الرجـــل عـــن مســـؤولياته 
وصـــارت المـــرأة معيلة الأســـرة اتـــكل الزوج 
عليها في كل شـــيء وظهر مقابل كل امرأة قوية 

مستقلة رجل ”لا مسؤول“.
عاشت لبني سليم، مديرة فرع لأحد البنوك 
الأجنبية، معاناة يومية بســـبب شـــجارها مع 
زوجهـــا بعد أن أصبحت فجـــأة العائل الوحيد 
للأســـرة ما مـــلأ حياتها بالتوتر، بســـبب ترك 
زوجها لعمله، ورفضه البحث عن عمل جديدة.

اعتمد الزوج علـــى عملها وكان يأخذ جزءا 
مـــن راتبها لنفقاته الخاصـــة، دون أن يفكر في 
مســـؤوليات المنزل أو أبنائـــه الثلاثة، وغدت 
أجمل أوقات الزوج هي التي تغيب فيها الزوجة 
عـــن البيت وتذهب للعمـــل. وطلبت الطلاق من 
زوجهـــا لكنه رفض واســـتقوى عليها، وهددها 
بأنه ســـيفضحها في مكان عملها وينشـــر بين 

صديقاتها أنها على علاقة برجل آخر.
وأكدت آية ماهر، أســـتاذة الموارد البشرية 
أن  بالجامعة الألمانية فـــي القاهرة، لـ“العرب“ 
تغيـــر الوضع الاقتصـــادي وانتشـــار البطالة 
تســـببا في تهـــاوي القوامـــة الماديـــة للرجل، 
وحدث تبادل للأدوار، فهناك أزواج انســـحبوا 
وتواروا عن الأنظـــار، وتركوا المجداف للمرأة 

لكي تبحر بالأسرة. 
وأشارت إلى أن هناك دراسة أكدت أن تبادل 
الأدوار التقليدية يتســـبب في سخط الطرفين، 
فالمرأة المعيلة للأســـرة بعملها تزيد احتمال 
إصابتهـــا بالكآبة، والعكس صحيح بالنســـبة 
للرجل الذي يكون ســـعيدا حين ينهض بمهمة 

إعالة الأسرة، ويكون مصدر دخلها الرئيسي.
ووجد باحثون أن ســـعادة الرجل تناقصت 
فور خروجه من سوق العمل ليكون مسؤولا عن 

شـــؤون المنزل وينهض بالأعباء التي تتولاها 
تقليديا ربة البيت، لكن لم يحدث هذا مع المرأة 
ولم يتأثر وضعها النفسي نحو الأسوأ نتيجة 
تركها الوظيفـــة لتصبح أما تلازم البيت لإدارة 

شؤونه ورعاية الأطفال.
وأوضحـــت رشـــا عبدالحكيم، استشـــارية 
الأمراض النفسية، أن تراكم الأدوار على المرأة 
جعلها رجلا في جسد أنثوي، فقسوة الضغوط 
وإهمالهـــا عاطفيـــا واتكاليـــة الرجـــل عليهـــا 

أفقدتها نعومتها في التعامل معه.
وأكدت عبدالحكيم لـ“العرب“ أن هناك نساء 
تـــرددن عليها ظهرت عليهـــن علامات الرجولة، 
بعد ارتفاع نســـبة هرمون الذكورة لديهن، مثل 
ظهور شعر الذقن والعضلات والصوت الخشن، 
وهو أمر خطير يشـــير إلى اضطرابهن نفســـيا 
نتيجة للدور الذي يؤدينـــه، وتعاملت الطبيبة 
معهن بشـــكل سريع بالأدوية وليس بالجلسات 

خوفا من تدهور حالتهن.
الأخطر من ذلك أن الأمر يترك آثارا ســـلبية 
علـــى العلاقة الحميمة بيـــن الزوجين، فحينما 
تنقلب الأدوار تهتـــز صورة الرجل عند المرأة، 
وهـــذا يؤثـــر علـــى أداء الرجل ســـيكولوجيا، 
ويجعلـــه يفرض رغباتـــه على زوجته بشـــكل 
مســـتمر، خوفا مـــن فـــرض تصوّرهـــا لحياة 

جنسيّة تختارها بنفسها.
ويتكيف الـــزوج مع فكـــرة أن تكون المرأة 
رجل البيت، وفي عقله الباطن ردود فعل عنيفة 
تجاه زوجته، بسبب فقدانه امتيازاته الطبيعية، 
وعلى الرغم من تبدل الأدوار وخسارته لسلطته 
المعنوية سيعوّضه إخضاعها لإرادته ورغباته 
الجنســـية للتنفيس عن إحباطـــه. وقد يتجاوز 

تبدل الأدوار الفتور الجنسي إلى الخيانة.

إنصاف ذكورية

يقر فاتح، عســـكري جزائـــري متقاعد، بأن 
ضغوط الحيـــاة الاجتماعية فـــي البلاد، ودور 
المـــرأة فـــي التكفـــل الحقيقي بأعباء الأســـرة 
في الكثير من الحـــالات، يدفعان باتجاه إعادة 
ترتيب الأوراق والأولويات بين المرأة والرجل 
في مســـألة الوصاية وحتى العصمة، لأن الدور 
الـــذي تقوم به في ســـبيل تربيـــة وإعالة أفراد 
أســـرتها، بـــات يحتم على المجتمـــع إنصافها 
والاعتـــراف لها بقدرتها علـــى امتلاك مأمورية 
الأســـرة، خاصة إذا كان الـــزوج غير قادر على 

القيام بمهامه.
وذكـــر فاتـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”الذهنيـــة الذكورية فـــي المجتمـــع الجزائري 
لا تـــزال تمارس الجحود تجـــاه المرأة في هذا 
المجـــال، رغم أن الوقائع والاعترافات واســـعة 
النطـــاق، وأن نوعـــا مـــن التجاهـــل العمـــدي 
يلـــف المســـألة، فالكثيـــر من العائـــلات تكون 
الزوجة والأم فيها هي محور الأســـرة، بســـبب 
شـــخصيتها وتأثيرهـــا على أفرادها، وحســـن 
تدبيرها وإدارتها لشـــؤون البيت، مما يجعلها 

وصيـــة فـــي الواقع لكـــن بصفة غيـــر معلنة“. 
وأضـــاف ”الواقـــع لا يجب إنـــكاره، فهناك من 
الرجال من لا يحملون من الرجولة إلا الذكورة، 
ولـــولا ســـند الأم أو الزوجة، لكانوا مشـــاريع 
اجتماعيـــة فاشـــلة، وأن النســـاء هـــن من يقع 
عليهن عبء العائلة، ســـواء بالتربية أو الإدارة 
والتصرف، أو توفير الحاجيات اليومية، لكن لا 

يعترف لهن بشكل رسمي بالوصاية“.

ويســـلم فضيل ســـعودي، إمـــام بضاحية 
بانطـــواء  الجزائريـــة،  بالعاصمـــة  بوفاريـــك 
المجتمـــع علـــى هـــذه الظاهـــرة التـــي تكون 
المـــرأة فيها هي الوصية على العائلة لســـبب 
من الأســـباب، لكنه غير معتـــرف بها، ومع ذلك 
يدرجهـــا في خانة الأحـــكام الفقهية وما يعرف 
بقوامة الرجل، ويشدد على أن الدين الإسلامي 
عالج المســـائل التي يكون فيهـــا التقصير من 
الرجل أو عـــدم قدرته على تحمل مســـؤوليات 
العائلـــة. وأكـــد فـــي رده علـــى استفســـارات 
”العـــرب“ أن ”الإســـلام كـــرم المـــرأة وشـــرّع 
بأحكامه للمجتمع الإسلامي، وأن الفرق شاسع 
بيـــن الوصايـــة والعصمة، ولا يهـــم المرأة أن 
تكـــون وصية على الـــورق، لأن وصايتها أزلية 
فـــي تربية وبنـــاء الأجيـــال والمجتمعات، ولا 
يمكن لأحد إنكار ذلك، بينما العصمة هي حكمة 

إلهية قدرها الله عز وجل“.
وترى بهية، أستاذة تعليم ثانوي جزائرية، 
المســـألة من زاوية التضامن الأسري وتضافر 
الجهود لتربية وتنشئة الأبناء، والمهم بالنسبة 
لها هو إخلاص النوايا، لأن الحديث عن أولوية 
الوصاية والعصمة بين المرأة والرجل سيجر 
المجتمع إلى جدل مزمن وإلى أزمات ليست في 
الحسبان، ولو أن هناك من الحالات ما يتوجب 
على المشرع ومؤسســـات الدولة الحسم فيها، 
لأن الضرر واضح على المرأة التي تتحول إلى 
مناضلة من أجل أسرتها، ومجبرة على التنازل 
للرجل، تقديســـا للدين والتقاليـــد الاجتماعية 
ونظـــرة المحيط. وتحـــاول تونـــس الاعتراف 
بجهود التونسيات من خلال سن مجموعة من 
القوانين تصب في صالحهن إذ لا تزال إلى الآن 
تبحث عن ســـبل حماية المـــرأة حيث وضعت 
جملة من القـــرارات من بينها إتاحة تســـجيل 
المولود بلقب الأم ضمن مجموعة من القوانين 

قيد الدراسة.

سعت قطاعات نســــــوية ومنظمات حقوقية 
كثيرة في العالم العربي إلى كســــــر الهالة 
التي تحيط بالرجل، وباتت أحلام البعض 
تقتصر على تحجيمه وتناســــــت المرأة أن 
ــــــك ربما يؤثر عليها كأنثى لطيفة، وربما  ذل
ــــــى مجبرة عن كونها ســــــيدة، وتلجأ  تتخل
أحيانا إلى استخدام الخشونة المادية أو 
المعنوية للتأكيد أنها يمكن أن تكون ”سي 

السيد أيضا“.

لا تختلف عن الرجل في شيء

400 ألف سيدة يحتفظن 
بالعصمة في أيديهن ومن 

المتوقع أن تتضاعف أعدادهن 
في السنوات المقبلة أو تتحول إلى 

حق قانوني

تونس تضع إمكانية إتاحة 
تسجيل المولود بلقب الأم ضمن 

مجموعة من القوانين قيد الدراسة 
لصالح الأمهات التونسيات

شيرين الديداموني
صحافية مصرية

شارك في إعداد التقرير: صابر بليدي



الفتــــرات  مــــن  العديــــد  توجــــد  القاهــرة –   {
الحساســــة والمهمة في حياة الطفل منذ ولادته 
وهــــذه الفترات تلعب دورا أساســــيا في تكوين 
شخصيته ونموه المتوازن وقد تقع العديد من 
الأمهــــات في أخطاء تربوية بصفة عفوية لكثرة 
حبهن لأبنائهن فتخفن عليه من الآخر وتحبسنه 
في أحضانهن، ولا تعين خطورة هذه السلوكات 
إلا عندمــــا يكبر ويصبح شــــخصا منطويا على 

ذاته عاجزا على التواصل مع الآخرين.
تقول الدراسات العلمية إن الذكاء العاطفي 
لــــدى الطفل يتطور بين عمــــر 6 و18 عاما، وتلك 
الســــنوات تؤثر في اكتســــابه مهارات وقدرات 
الذاتــــي  والدافــــع  بالنفــــس  كالثقــــة  خاصــــة، 
والســــيطرة على النفس والمتابعة والاستمرار 
عند بدء عمل ما، والقدرة على تحويل الشــــعور 
السلبي إلى شــــعور إيجابي. وخلال الفترة من 
5 إلى 7 ســــنوات تتطور قدرة الطفــــل اللغوية، 
وتنتهــــي فترة تعلــــم المهارات المكتســــبة عند 
بلوغه العشر سنوات تقريبا كتعلّم الموسيقى.

وتؤكــــد أســــتاذة أصــــول التربيــــة بجامعة 
عين شمس ســــناء أحمد ســــلامة، على المزايا 
المعرفيــــة لكلٍّ من برامج مــــا قبل الروضة التي 
تســــاعد الأطفال في ســــن 4 ســــنوات، وبرامج 
التعليم المبكر التي تخدم الأطفال الذين تتراوح 

أعمارهم من سنة إلى 3 سنوات وعائلاتهم. 

وتفيد برامج ما قبل الروضة معظم الأطفال، 
خاصــــةً أطفــــال الأســــر ذات الدخــــل المتدني، 
وتســــاعدهم في الكثير من مجالات الاســــتعداد 
للمدرســــة. كما أنّ برامج التعليم المبكر تؤدي 
إلى ارتفاع معدل النمو الاجتماعي – الانفعالي، 

وتفيد آباء الأطفال أيضًا.
وتضيف سلامة أن ”برنامج ما قبل الروضة 
يعمل على مشــــاركة الآباء في أنشــــطة أطفالهم 
في المدرســــة والمنزل، وقد اكتشفنا أن الأطفال 
الذين لم يشــــاركوا في برامج مــــا قبل الروضة 
لــــم يكن أداؤهم جيــــدًا في اختبــــارات المعرفة 

التــــي تقيس مهارات القراءة ومــــا قبل القراءة، 
ومهــــارات ما قبل الكتابــــة والتهجئة، ومهارات 
التفكيــــر الرياضــــي وحــــلّ المشــــكلات، مقارنة 

بالذين شاركوا في برامج ما قبل الروضة“.
وحســــنت برامج مــــا قبل الروضــــة درجات 
الاختبــــار ومهــــارات الأطفــــال، وفــــق مقاييس 
المعرفة واللغة، والنمو الاجتماعي والانفعالي، 
وقــــورِن آبــــاء الأطفال المشــــاركون فــــي برامج 
التعليم المبكر بالآباء الذين لم يشارك أطفالهم 
فــــي هذه البرامج من حيــــث علاقتهم بأطفالهم، 
فــــكان هناك ارتباط وثيق بيــــن الآباء وأطفالهم 

عندما يتفاعلون معهم.
النفســــية  الدراســــات  استشــــاري  ويــــرى 
عبدالعزيز حســــن أن الرعاية والاهتمام اللذين 
يحظى بهما الطفل في السنوات الثماني الأولى 
مــــن حياته، لا ســــيما خــــلال الســــنوات الثلاث 
الأولــــى، تؤدي دورا حاســــما في نمــــو الطفل، 
وتؤثر فيه طوال حياته، ويتعلم الأطفال بسرعة 
منذ لحظة ولادتهم، وهم يتعلمون بشــــكل أسرع 
والاهتمــــام والتحفيز،  يحظــــون بالحب  عندما 
بأشــــكاله كافــــة، فضلا عــــن الرعايــــة الصحية 
السليمة. بالإضافة إلى أن تشجيع الأطفال على 
اللعب والاكتشاف يساعدهم على التعلم والنموّ 

اجتماعيّا وعاطفيا وبدنيا وفكريا.
ويتعلم الأطفال الســــلوك عــــن طريق تقليد 
سلوك أقرب الناس إليهم مما يستدعي أن يحذر 
الكبار في تصرفاتهم أمام الأطفال، ويجب على 
الوالديــــن ومقدّمي الرعايــــة أن يعرفوا علامات 

الخطر التي تشير إلى تأخر نموّ الطفل.

ويشير عبدالعزيز إلى أنه ”ينبغي للأمهات 
احتضــــان أطفالهن ومعانقتهــــم واللعب معهم، 
لأن ذلــــك يحفّز النموّ ويعــــزز التطور العاطفي، 
وكذلك يجب العنايــــة بالرضاعة الطبيعية التي 
تــــزوّد الرضيع بالأمــــن والاطمئنان، كما تنصح 
الأمهــــات بفهم انفعالات الأطفــــال لأنها حقيقية 
وقوية، وقد يشــــعرون بالإحباط إذا عجزوا عن 
عمل شيء ما أو الحصول على شيء يريدونه“.

أمــــا الأطفــــال الذيــــن تواجــــه تصرفاتهــــم 
بالسخرية من قبل الكبار، أو يتعرّضون للعقوبة 
أو التجاهل، فيصبحون خجولين وغير قادرين 
على التعبير عن عواطفهم، وإذا ما تحلّى مقدّمو 
الرعاية بالصبــــر والتعاطف عندما يعبّر الطفل 
عن انفعالات قوية، فمن المرجّح أن ينمو الطفل 
أكثر ســــعادة وتوازنا. كما أن العقاب البدني أو 

إظهار العنف يعيق نموّ الطفل.
أمــــا دور الأب فيعــــدّ دورا مهمــــا على نحو 
خاص، إذ بوســــعه أن يلبّــــي احتياجات الطفل 
من الحب والحنان والتحفيز وتوفير بيئة آمنة 

وخالية من العنف.
وهو مــــا يحتم على المحيطيــــن بالطفل أن 
يشــــجعوه على اللعــــب والتفاعــــل الاجتماعي، 
والانتباه إلى تأخر النموّ النفسي والجسدي مع 
دفعه للتحدث إلى الأصدقــــاء والإنصات إليهم، 
وتوفير بيئــــة اجتماعية تربوية ســــليمة مليئة 

بالودّ، وتنمية قدراتهم في النطق والحركة.
من جانبه يقول أستاذ الدراسات الاجتماعية 
بجامعة حلوان أســــامة أبوالنصــــر ”إن التعلّم 
المبكّر للطفل لا شــــك له ســــلبياته وإيجابياته، 

فربما يشــــعر الطفل أنه يواجــــه عالما غريبا لا 
يستطيع أن يتكيّف معه، ويشعر بالغربة داخل 
المدرســــة والحنين إلى البيت، ويســــتغرق في 
البكاء كونه لم يتعــــود إطلاقا على الابتعاد عن 
أســــرته وبيته ومازال مرتبطا بأمه وقد يتطلب 

ذلك وقتا حتى يتعود على التجربة“.
ومن جهة أخــــرى فإن التعليم المبكّر للطفل 
يســــاهم في تطويــــر شــــخصيته ويعلّمه معنى 
الالتقاء برفقاء المدرســــة وكيف يتعامل معهم، 
ويعبّــــر عــــن ذاته وهنــــا لا بد للمعلمــــة القائمة 
على تعليم الطفل أن تتميّز بالصبر والتســــامح 
والحنان والثقافة حتى لا تسبّب صدمة شعورية 

للطفل إذا كانت قاسية في سلوكها معه.
ويدعــــو أبوالنصــــر إلــــى الاهتمــــام توفير 
الألعــــاب التربويــــة التي تخاطب ذهــــن الطالب 
والألعاب الرياضية البســــيطة التي لا تعترضه 
صعوبة في ممارستها، كما أن الفضاء التربوي 
يحبّذ أن يكون جذّابا وفيه الألعاب الآمنة حيث 
يمكن للطفل أن يمارس حياته فيه بأمان ومتعة.
ويوصــــي المختصّــــون فــــي علــــم النفــــس 
والتربية ألاّ تكون المادة العلمية المقدّمة للطفل 
كثيفة أو لا تتناسب مع عمره واهتماماته، لذلك 
ينصحون بإعداد المنهج المناسب ليعلّم الطفل 
مهــــارات فــــي الحيــــاة، ولا تقوم علــــى الحفظ 
والتلقيــــن وإنما علــــى التفكير وحلّ المشــــاكل 
وتعزيــــز الهوايــــات، وبذلــــك يحقــــق التعليــــم 
المبكر للطفــــل مزاياه وأهدافــــه طالما توافرت 
لــــه العناصر التربوية الضرورية التي تســــاعد 

الطفل على النموّ بدنيّا وذهنيّا.

التعليم المبكر ينمّي قدرات الطفل في التواصل الاجتماعي

أسرة

} كشـــف المصمم اللبناني إيلي صعب النقاب 
عـــن مجموعتـــه الثانيـــة لفســـاتين العرائس 
هـــذه  تصميمـــات  وراوحـــت  لخريـــف 2019. 
الفســـاتين بين موديلات البرانسيس ونماذج 
الأميـــرات والتصميمات الموغلـــة في الحداثة 
الحقيقيـــة. مؤكدا من خلالها لمســـته وطابعه 
الخـــاص كمصمـــم أزيـــاء عالمـــي يجمـــع بين 

الحداثي والكلاسيكي.
وجمعت فساتين زفاف 2019 في تصميمات 
صعب الجديدة بين الطابع الرومنسي بجمال 
الدونتيـــل والتطريز الخفيـــف والترتر الثمين 
وبين تفاصيل التصميم الحديثة والتي تجسد 

جمال جسم العروس التي تختارها.
ووفرت فساتين زفاف خريف 2019 بلمسات 
صعب مجالا واســـعا فـــي الاختيار بحســـب 
الذوق، حيث تجد العروس التي تفضل الطابع 
الكلاســـيكي لمســـات تقليديـــة في الفســـاتين، 
كمـــا تجد الأكمـــام الطويلة وما يتناســـب مع 
العرائس المحجبات، وفي نفس الوقت تجد من 
ترغب من العرائس في مظهر عصري لمســـات 

جريئة في الفساتين القصيرة.
وكعادته اعتمد صعب على نوعية الأقمشة 
الراقيــــة التي تخرج تصميماته بشــــكل مميز 

يطغى عليه الطابع الأنثوي الناعم.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/10/14

حبار بالبهارات 
مع سلطة

تخاف الكثير من الأسر وخاصة الأمهات 
عند خروج الطفل للمجتمع وتخشى الكثير 
منهــــــن أن يجــــــد أبناؤهــــــن صعوبات في 
الاندماج مع المحيطين به في الإطار العائلي 
الموسع أو في المؤسســــــات التعليمية وفي 
المجتمع بصفة عامة. وهو ما يدفع العديد 
من الأســــــر إلى الحرص على الخروج مع 
ــــــى ووضعه في  الطفل منذ شــــــهوره الأول
رياض الأطفال عندما يكبر، لكي يســــــهل 
ــــــه الابتعاد عن أمه وعــــــن أجواء البيت  علي

ويندمج مع أقرانه والمحيطين به.

إيلي صعب يطلق 
مجموعته لفساتين 

العرائس لخريف 2019

} في مسيرتي المهنية الطويلة نسبيا، ما 
يربو على الثلاثين سنة، أتعامل باستمرار 

مع جميع المراحل العمرية للتلاميذ، أطفالا 
ومراهقين وشبانا، وأنا مختصّ في اللغة 

العربية وآدابها يصادفني تلامذة متميزون 
فعلا في فروع المادة، وأخصّ بالذكر 

الذين يمتلكون توجّهات أدبية وقدرات في 
الصياغة والتأويل والتخييل تفوق ما لدى 

أقرانهم وأترابهم.
وتجدني -بوعي أو دونه أحيانا- أميل 

إلى هؤلاء لدفعهم بطرق بيداغوجية وأخرى 
تحفيزية لصقل مواهبهم الإبداعية، فتارة 
أشير عليهم بمطالعة روايات معيّنة فيها 

مستوى راق من الاستعمالات اللغوية 
ومستوى عال من تركيبة النسق السردي 

والحكائي مثل خماسية عبدالرحمن منيف 
”مدن الملح“، أو فيها بعد إنسانيّ يصوّر 

المأساة البشرية في بعض وجوهها 
كـ“شرق المتوسط“ لمنيف أيضا، أو توجّها 

وجوديا ملحميا كما في كتابي محمود 
المسعدي ”السد“ و“مولد النسيان“.. 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا.
بتقادم العهد انقطعت تقريبا علاقتي 

لسنوات طويلة،  بـ“تلامذتي المبدعين“ 
ولكن من حسنات الوسائط الإعلامية 

الحديثة تقريب المسافات، وسمح فيسبوك 
بالتلاقي مجددا، وكان الذي يجمعني 

بهؤلاء ”الإبداع الهاوي“ الذي أردته أن 
يكون سبيلا من سبل حياتهم فيصبح 
”إبداعا محترفا“. كانت الصدمة كبيرة 

جدّا لأنني بتواصلي معهم لم أجد سوى 
القلة القليلة التي واصلت نهج الكتابة، أما 
البقية فقد قبرت لديهم اللغة واستعمالاتها 
المخصوصة، وفي أحسن الأحوال لا تمثل 
سوى وسيلة عمل في مجال التعليم مثلا. 

وطرحت سؤالا حارقا لما اعتراني من 
إحباط: لماذا تقبر المواهب في مهدها؟ 
وقس على الأدب واللغة مجالات كثيرة 

أخرى منها ما يتعلق بالعلوم ومنها ما 
يتعلق بالاقتصاد أو الفن أو الرياضة.
بدردشتي مع البعض من تلامذتي 

القدامى اتضح أنّ من الأسباب الجوهرية 
لعدم تنمية القدرات الطبيعية الناتجة عن 

الموهبة أساسا ما يعود إلى الأوضاع 
العائلية التي تقف حائلا دون تحقيق 

الأهداف الشخصية والذاتية.
وهنا أعود إلى ما عشته شخصيا 
عند تخرّجي، وبالرجوع إلى مسيرتي 

الجامعية تميّزت في المسار الأدبي وكنت 
قادرا معرفيا وذهنيا على إكمال الدراسة 
والتخصّص في المجال وربما التدريس 

بالجامعة في ما بعد. ولكنني دفنت 
ذلك الحلم الجميل عمدا والسبب عائلي 

اجتماعي، إذ هناك أفواه جائعة تنتظر من 
يطعمها، وأجساد أنهكتها السنين وأعياها 

المرض، وكان لا بد من تضحية ما، إما 
تكون بكل الأحلام الجميلة والقناعة بأن 
طريق الإبداع والموهبة وصل إلى حدّه 

الأقصى الممكن، وإما بالتضحية بالروابط 
الاجتماعية والأسرية والاتجاه نحو العقوق 

الذي لا يُبرر ولا يقبل لا اجتماعيا ولا 
أخلاقيا.

كنت أدفع تلامذتي إلى التشبث 
بمهاراتهم ومواهبهم ومحاولة تنميتها 

والسير في دروبها رغم العراقيل والصعاب، 
وكنت أعلم وأخفي أنني أول ضحايا هذا 

المسار.
الموهوبون لا ينمون مواهبهم 

فيخسرون وتخسر عائلاتهم ثم مجتمعاتهم 
طاقات خلاقة فعلية قادرة على البناء المثمر 

والفاعل، كان من المفروض أن يكونوا 
القاطرة الحضارية للفعل الحضاري. 

ينقطعون عن ممارسة إبداعاتهم ويوجهون 
دفة اهتماماتهم لمجالات أخرى قد لا 

يحبونها أو هم يكرهونها ويمارسون 
أنشطتهم صلبها مكرهين ويتدنّى مردودهم 

وإنتاجيتهم.
الأشخاص والأسر والمجتمعات بما 

فيها من مؤسسات حكومية وأخرى مدنية 
مستقلة، مسؤولون عن هذا ”العطب“ في 

المسارات الحياتية. يبدأ الكبت من الفضاء 
العائلي وتنعدم هوامش الحرية لممارسة ما 

يبرع فيه الأطفال، فنختار لهم ما يجب أن 
يحبوا وما يمكن أن يمارسوا ونحدد عوضا 
عنهم مساراتهم التعليمية، أدبية أو علمية 
أو اقتصادية أو تقنية، بحسب ميولاتنا لا 

بحسب ما يستطيعون فعله في ما يختارونه 
بأنفسهم وبشغف وحبّ كبيرين.

وكأننا بذلك نتلمّس إنجازا ضائعا لم 

نستطع الإيفاء به في الماضي، فمن كان 
يحلم بأنه سيصير أديبا يريد من أحد أبنائه 

أن يحقق عوضا عنه الحلم المفقود، وقس 
على ذلك من كان يحلم أن يكون طبيبا أو 

مهندسا أو تاجرا..
تتواصل هرسلة المواهب بطريقة لا 
واعية في أغلب الأحيان، في الفضاءات 

التعليمية وليس من عذر لذلك سوى 
الضعف المادي لمجابهة متطلبات صقل 

هذه المواهب، وأحيانا أخرى يشكل البعد 
عن مراكز التجمعات السكانية الكبيرة في 

القرى وفي المدن عوائق أمام البروز، فعلى 
سبيل الذكر طفلان يمهران لعبة كرة القدم، 
أحدهما في الريف على سفح جبل والآخر 
في العاصمة ويقطن قرب مركب رياضي، 

وبشيء من التأطير سيصبح أحدهما 
عند كبره لاعبا محترفا متميزا ولكنهما 

لا يحتكمان على نفس الفرص والحظوظ، 
فالأول تكاد الفرصة لديه تكون صفرا 

والثاني ترتفع النسبة كثيرا.
الأمر عسير ولكنه يتطلب من الجميع 

-وخاصة الفضاء الأسري الأول- أن يبادروا 
إلى اكتشاف المواهب ومحاولة دفعها 

ليس دفعا معنويا فقط بل بتهيئة الظروف 
النفسية والمادية للنجاح، وأعتقد أن ذلك 

سيكون استثمارا وطنيا جيدا لصالح 
الأشخاص والأسر والمجموعة الوطنية 

ككل، ومن واجب الفضاء المدرسي أن يكرّس 
مجهوداته لمعاضدة المجهود الأسري، كما 

من واجب المجهود الجمعياتي معاضدة 
المجهود الرسمي.

لكي لا تذهب المواهب في مهب الريح

الأطفال الذين تواجه تصرفاتهم 
بالسخرية من قبل الكبار، أو 

يتعرضون للعقوبة أو التجاهل، 
يصبحون خجولين 

* المقادير:
[ كيلو من الحبار مقطّع.

[ ملعقة كبيرة من الكمون.
[ عصير ليمون.

[ قليل من الملح وفلفل أسود.
[ نصف ضمة بقدونس.

[ حبة من الطاطم.

[ فصان من الثوم.
[ ثلاث بصلات.

[ زيت للقلي.

* طريقة الإعداد:
[ نغســـل الحبـــار بالمـــاء الســـاخن أو الماء 

والخل ونشطفه عدة مرات حتى ينظف.
[ نقطـــع الحبار إلى حلقـــات دائريّة ثم نقطع 

البصل والثوم والبقدونس.
[ نجهـــز المقـــلاة ونضـــع فيها زيـــت القلي، 
والبصل، والثـــوم، ونقلبهم قليـــلاً حتى يبدأ 

البصل بالذبلان.
[ نضيف بعد ذلك الحبار المقطّع فوق البصل، 
والثوم، ونقلبهـــم جيداً ونضع عليه البهارات 

ونتركه بعض الوقت.
[ نضيف الطماطم المقطعة ونقلبها مع البقية 
ثم نضع غطـــاء على المقلاة ونتركها على نار 

منخفضة خمس دقائق.
[ نفرم البقدونس ونضيفه إلى المقلاة ونغلق 

عليها مرة أخرى بغطاء المقلاة.
[ نتركها على نار غاز منخفضة حتى تنضج.

[ نطفـــئ الغاز عند نضـــج الحبار ونضعه في 
طبـــق التقديم ونزيّنه ببعض ورق البقدونس، 
وقطع الليمون ونقدمه على مائدة الطعام ومن 
الممكن تقديم بجانبه بعض الســـلطة أو قلي 

بعض البطاطا.

الخوف من إدخال الطفل إلى المؤسسات التربوية مبكّرا يجعله منطويا 
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} روما - أكد ماســـيميليانو أليغري، المدير 
الفنـــي لفريق يوفنتـــوس الإيطالي، أنه يرى 
الوقت قد حان من أجـــل فوز الفريق بدوري 
أبطال أوروبا. وقـــاد أليغري يوفنتوس إلى 
نهائي البطولة خلال عامي 2015 و2017، لكنه 
خســـر من قطبي إســـبانيا برشـــلونة وريال 
مدريد. وقال المدرب الإيطالي في تصريحات 
صحافيـــة ”بعد الفوز بســـبع بطولات دوري 
و4 كؤوس إيطاليا، حان وقت المجد الأوروبي 
الآن“. وأضاف ”كريستيانو رونالدو؟ أعتقد 
أن طريقـــة تدريبه طبيعية ونحـــن دائما ما 

نجعله يشعر بالقرب منا“.
وأما عن الفريق بشـــكل عام هذا الموســـم 
وسلســـلة الانتصارات، فقال ”فـــي الحقيقة 
علينا التركيز على كل مباراة بشـــكل منفرد، 
بعد العطلة الدوليـــة لدينا جنوى ولن تكون 
مباراة سهلة“.  وحول الإصابات، أكد المدرب 
”دوغـــلاس كوســـتا أصبح جاهـــزا للمباراة 
القادمـــة أمام جنوى ولا أعلم موقف ســـامي 
خضيـــرة حتـــى الآن“. يذكـــر أن يوفنتوس 
فاز بجميع مبارياته التنافســـية هذا الموسم 
بتحقيق 10 انتصارات في جميع البطولات.

وبدأ المدرب الذي ولـــد بمدينة ليفورنو، 
مســـيرته كلاعب وسط في الدوري الإيطالي، 
حيـــث قضى معظم مســـيرته فـــي الدرجات 
الدنيا، قبل أن ينضم إلى بيسكارا عام 1991. 
ولعب بعدهـــا لأنديـــة كاليـــاري، بيروجيا، 
بادوفا، ونابولي قبل أن يعود إلى بيســـكارا 
في 1998. ولم تعرف مسيرته الكروية الكثير 
مـــن النجاح. كما أديـــن بالتلاعب في نتيجة 
مبـــاراة عـــام 2000 وعوقـــب بالإيقـــاف لعام 

واحد.
وتم اختيـــار ماســـيميليانو أليغري عام 
2014، ليخلـــف أنطونيو كونتـــي على رأس 
الجهاز الفنـــي للبيانكونيري، بعد طرده من 
ميـــلان لتردي النتائج. وهو تعيين لم يعجب 
الجماهير، كونه لم يحظَ بمســـيرة كبيرة في 
عالم التدريب، حيث بدأ مســـيرته التدريبية 
عام 2004 مع أندية في الدرجات الدنيا، وفي 
2007 انتقل لتدريب ساسولو وقاده للصعود 
إلـــى الدرجة الثانية فـــي 2008. بعدها تولى 
أليغـــري تدريـــب كالياري لموســـم واحد. ثم 
انتقل إلى ميلان، وتمكن المدرب الإيطالي من 
تحقيق لقب الدوري الإيطالي قبل أن يحصل 

على لقب كأس السوبر في الموسم التالي.
وبعـــد أزمة الميـــلان، أخفـــق أليغري في 
البنـــاء على نجاحاته، وأقيل من منصبه عام 
2014، لينتقل إلـــى يوفنتوس. ورغم نجاحه 

مع فريق الســـيدة العجوز، تتباين الآراء 
حولـــه، حيـــث يعيـــد البعض ســـبب 
التألق للمـــدرب نفســـه، بينما يعيد 
آخرون الســـبب لقـــوة الفريق. وفي 
حقيقـــة الأمر، قـــد لا يكـــون أليغري 
المـــدرب الأفضـــل فـــي العالـــم، لكـــن 

إنجازاتـــه برفقـــة اليوفـــي كفيلة بأن 
تـــرد علـــى كل الانتقـــادات، 
فبالرغم من الآراء المتباينة، 
من  الإيطالي  المدرب  تمكن 

تحقيق لقب الإسكوديتو 
الرابـــع علـــى التوالي 
للنـــادي، إضافـــة إلى 
بلوغه الـــدور النهائي 

أوروبا  أبطـــال  لـــدوري 
عـــام  منـــذ  للنـــادي  الأول 

النجاحـــات  وتوالـــت   .2003
في ما بعد لتتمثـــل بـ4 ألقاب 
كـــؤوس   4 إيطالـــي،  دوري 
كوبا إيطاليا ولقب الســـوبر 
الإيطالـــي. والنجاح الكبير 
المحلـــي،  الصعيـــد  علـــى 
علـــى  فشـــل  يواجهـــه 

الصعيـــد الأوروبـــي. 
فخلال 4 مواســـم تمكن 
تغييـــر  مـــن  أليغـــري 
أســـلوب اللعـــب، حيث 

بدأ مشـــواره مع يوفنتوس 
خطـــة كونتي  محافظـــا على 

النتائج  تحقيـــق  ومع  (3ـ5ـ2). 
فـــي  أليغـــري  بـــدأ  الجيـــدة، 
التغييـــر التدريجي حتى وصل 
إلـــى (4-3-1-2)، وهـــي خطـــة 

تتغير من مباراة إلـــى أخرى تبعا لاختلاف 
المنافـــس. وعلـــى عكس يوفـــي كونتي الذي 
تميـــز بالالتـــزام الدفاعي مـــن كل اللاعبين، 
اتســـم يوفي أليغري باللعب دون الكثير من 
التعقيـــدات، مكتفيا بالاعتمـــاد على قدرات 
اللاعبـــين، ومنحهم الحرية، ما أثر نفســـيا 
على اللاعبين وســـاهم في تشكيل شخصية 

للفريق، وظهر ذلك جليا في أوروبا. 
وهي حلة جديدة أعـــادت للنادي هيبته، 
بعـــد النتائـــج المتذبذبـــة أوروبيـــا في آخر 

فترات أنطونيو كونتي مع الفريق. 
ويعود سبب فشـــل كونتي أوروبيا، إلى 
عـــدم مرونتـــه التكتيكيـــة، حيـــث كان يصر 
دائما على خطة (3ـ5ـ2)، والتي رغم نجاحها 
محليا، فشـــلت أوروبيا، بعد أن لعبت الفرق 
على الثغرات التي كان يتركها ثلاثي الدفاع 
البطـــيء، إضافـــة إلى الاعتمـــاد الأكبر على 
الســـرعة والمهـــارة اللتـــين تفتقدهما معظم 
التـــي تفضـــل الجانب  الإيطاليـــة  الأنديـــة 
التكتيكـــي عـــن الفنـــي والمهـــاري، ما جعل 

أليغري يلعب بأربعة مدافعين.
بعد الســـيطرة المحلية علـــى الألقاب، 
وبعـــد اقتـــراب اليوفـــي مرتـــين من 
الكأس الأوروبية الأغلى، بات المطلب 
الرئيســـي الآن جلب ذات الأذنين إلى 
ملعب ”أليانز أرينا“، إذ أن الجماهير 
لـــن تقبل أي عـــذر هذه الســـنة لعدم 
تحقيـــق دوري الأبطـــال، خاصـــة أن 
التطلعـــات كثرت بعد جلب أفضل لاعب 
في العالم 5 مرات كريســـتيانو رونالدو. 
الأســـماء موجودة، والاستقرار الفني 
أيضـــا، وهذا مـــا يجعـــل اليوفي 
أحـــد أبرز المرشـــحين لنيل اللقب 
الأوروبـــي الأغلى، في موســـم قد 
يكون الأخيـــر لأليغري، في حال 
لـــم يتمكن من تحقيـــق دوري 

أبطال أوروبا.

أربعة نجوم

رصدت تقارير صحافية 
يوفنتـــوس  نـــادي  خطـــة 
بقوة  للمنافســـة  الإيطالـــي 
المحليـــة  البطـــولات  علـــى 
الموســـم  خـــلال  والقاريـــة 

الجاري. 
وطبقـــا لما نشـــرته 
صحيفة ”توتـــو ميركاتو“ 
فابيـــو  فـــإن  الإيطاليـــة، 
باراتيســـي المديـــر 
ليوفنتـــوس  الرياضـــي 
يجهـــز لخطـــة تعاقدات 
الانتقالات  خلال  شرسة 
الشتوية في يناير المقبل، 

لتدعيم صفوف الفريق والســـعي إلى انتزاع 
والأوروبية.وأضافـــت  المحليـــة  البطـــولات 
الصحيفة أن الســـيدة العجوز يســـعى لضم 
الرباعي أنتوني مارســـيال، وماتيو دارميان 
مـــن مانشســـتر يونايتـــد، وأدريـــان رابيو 
وأنخيـــل دى ماريا من باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي. وكان يوفنتـــوس بـــدأ موســـمه 
بصفقـــة وصفت بأنها ”صفقـــة القرن“ بضم 
البرتغالي كرستيانو رونالدو قادما من ريال 

مدريد مقابل 105 مليون يورو.
ويفكـــر نـــادي يوفنتـــوس الإيطالي في 
التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا نجم 
وسط فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي في 

فترة الانتقالات الشتوية القادمة. 
وكان بوغبـــا دخل في خلافات مع المدرب 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو مـــدرب مان 
يونايتد بســـبب طريقة اللعـــب التي يتبعها 
الفريق فـــي الفترة الأخيـــرة. وقالت تقارير 
صحافيـــة إيطاليـــة، إن نـــادي يوفنتـــوس 
يرغب في اســـتعادة بوغبا مـــرة أخرى إلى 
صفوفه خاصة مع إعجـــاب المدرب الإيطالي 
ماســـيمليانو أليغري المديـــر الفني لليوفي 

بقدراته.
ويذكــــر أن بوغبــــا كان ســــاهم فــــي فوز 
المنتخب الفرنســــي ببطولة كأس العالم 2018 
في روســــيا، حيث ســــجل هدفا فــــي المباراة 
النهائية أمام المنتخــــب الكرواتي في مباراة 

انتهت بفوز فرنسا برباعية مقابل هدفين. 
وانضــــم بوغبــــا إلى صفوف مانشســــتر 
يونايتد في صيف عام 2016 مقابل 89 مليون 
جنيه إســــترليني قادما من نادي يوفنتوس. 
وحــــاول برشــــلونة الإســــباني التعاقــــد مع 
بوغبا في صيف العام الحالي لكن مانشستر 

يونايتد رفض بيع اللاعب.
ومن ناحيــــة أخرى دخــــل يوفنتوس في 
ســــباق التعاقد مع نجم أرسنال، الذي ينتهي 
عقده بنهاية الموســــم الحالــــي، وفقا لتقارير 
صحافيــــة إنكليزية. ويتعلق الأمــــر بالدولي 
الويلــــزي آرون رامــــزي، الــــذي قالــــت عنــــه 
البريطانيــــة، إنه بات  صحيفة ”ديلــــي ميل“ 
هدفــــا لليوفي، الذي يريد أن يســــبق الجميع 
لخطفــــه، ومن المنتظر أن يقــــدم عرضا مغريا 

للاعب في يناير المقبل.
وتشــــير التقارير إلى أن رامزي ســــيطلب 
راتبــــا مرتفعــــا، قــــد يصــــل إلــــى 250 ألــــف 
إسترليني أســــبوعيا، خاصة أن انتقاله لأي 
فريق آخر ســــيكون مجانيــــا، الصيف المقبل. 
المديــــر الفني  ماســــيمليانو أليغري،  ويعــــد 
ليوفنتــــوس، مــــن أشــــد المعجبــــين برامزي، 
علما أنــــه يوجد اهتمام مــــن جانب ليفربول 
وتشيلســــي أيضا بضم اللاعــــب. لكن فرصة 
اللعب إلــــى جانب كريســــتيانو رونالدو، في 
صفوف البيانكونيري، قد تكون عاملا حاسما 
في اختيار الويلــــزي. ”أينما يحل البرتغالي 

كريســــتيانو رونالدو تحل الألقاب“.. حقيقة 
يراها الجميع في مدينــــة تورينو الإيطالية، 
وتحديــــدا جماهير نادي يوفنتــــوس. ويقدم 
البرتغالي مســــتوى مميزا منــــذ وصوله إلى 

ناديه الجديد. 
وأظهر كريستيانو رونالدو قوته الذهنية 
بمســــاهمته فــــي قيــــادة يوفنتــــوس حامــــل 
اللقــــب إلى فوزه العاشــــر تواليا في مختلف 
المســــابقات، وذلك رغم اهتزاز صورته بسبب 
اتهامــــه فــــي قضية اغتصاب تعــــود إلى عام 
2009. وعزز فريق ”السيدة العجوز“ صدارته 
للدوري، كما عزز الرقم القياسي لأفضل بداية 
موســــم له بتحقيق فوزه العاشــــر تواليا في 
جميع المسابقات (8 في الدوري و2 في دوري 

أبطال أوروبا).
وتفــــوق يوفنتوس ضد يونــــغ بويز على 
إنجاز موســــم 1930-1931 حين خرج منتصرا 
مــــن مبارياتــــه الثمانــــي الأولــــى، علما وأن 
الفريق الإيطالي فاز بمبارياته التسع الأولى 
في موسم 2005-2006 لكن ألغيت نتائجه بعد 
تجريده من لقب الدوري على خلفية فضيحة 
التلاعــــب بالنتائج التي أودت به إلى الدرجة 

الثانية.
ويعــــول يوفنتــــوس كثيرا علــــى رونالدو 
للفــــوز بــــدوري أبطــــال أوروبــــا، خاصة أن 
البرتغالــــي فاز باللقــــب الأوروبي الأغلى في 

آخر ثلاث سنوات. 
ويبــــدو يوفنتــــوس هــــذا الموســــم فريقا 
قويا جدا، وخســــارته على المستويين المحلي 
والأوروبي ستكون صعبة. وأي فريق سيفوز 
علــــى يوفنتوس يجــــب أن يقدم مســــتويات 
مميزة، كون الفريق الإيطالي يمتلك تشــــكيلة 

مميزة، ودكة بدلاء مكتملة.
ورغم وجود النجم البرتغالي فإن تقارير 
صحافية نقلت عن مدرب يوفنتوس الإيطالي 
ماســــيمليانو أليغــــري، قولــــه إن ”الفريق لا 
يعتمد على النجم البرتغالي رونالدو، مؤكدا 
في الوقــــت ذاته على قيمتــــه“. وذكر أليغري 
”كريســــتيانو مــــن أفضل لاعبــــي العالم، وأنا 
ســــعيد جدا بما يقوم بــــه، إنه يضيف الكثير 
مــــن القيمة إلى الفريق لكــــن الفريق لا يعتمد 

عليه وحده“.

انطلاقة تاريخية

ولم يخسر أليغري أي لقاء في المواجهات 
المحلية والأوروبية منذ بداية الموسم الحالي. 
ولكن العنصــــر الأهم الذي اســــتطاع المدرب 
الإيطالي تحقيقه هــــو إخراج الطاقة الكامنة 
داخل اللاعبين للوصول إلى الحسم الأوروبي 
والمحلي وتحقيــــق الثلاثية (الدوري والكأس 
ودوري أبطــــال أوروبا)، كما أن تداخل مراكز 
اللاعبين يفرض على أليغري اللعب بأكثر من 
خطة وقد استهل هذا الموسم بخطة 3-5-2 ما 

يوفر الواقعية في التعامل مع لاعبيه. وتغلب 
أليغــــري على مــــا تعانيه الأنديــــة الإيطالية 
بســــبب الانحدار المادي الذي تشهده السوق 
وخاصة فــــي تأمين دكة بــــدلاء جيدة تغطي 
حــــالات الإصابــــات والنقص فــــي الصفوف 
عند حدوثها، إذ غالبا ما تؤدي الانكســــارات 
الأوروبية إلى انخفاض جــــودة دكة البدلاء، 
ما يســــبب أحيانا زعزعة النسق الذي يلعب 

به المدرب، وهذا ما يحاول أليغري تجاوزه.

وتبـــرز فائدة خطـــة أليغـــري 3-5-2 في 
الإغـــلاق الدفاعي التام ضـــد أي فريق تكون 
لديـــه نزعـــة هجوميـــة، إذ يعـــود الظهيران 
للمســـاندة فـــي حالـــة الدفـــاع، وفـــي حالة 
الاســـتخلاص والارتـــداد يقـــوم الظهيـــران 
بالصعود مرة أخرى ومســـاندة اللاعبين في 
صناعة اللعب. ولكن مـــع الأندية التي تلعب 
بنزعـــة وقوة دفاعية، لا يعـــود الظهير كثيرا 
إلى الـــوراء إلا في حال الضغـــط العالي من 
المنافس، ويقوم بالمساندة الهجومية لضمان 
الكثافة وقـــد يتحول إلى جنـــاح صريح بما 
يضمن ضـــم الجناح إلى العمق لتأمين كثافة 

هجومية أكبر.
ولكـــن المحـــدد الأول لخطـــة أليغري هو 
سرعة الانتشـــار والتحولات بالكرة أو دونها 
بما يضمـــن الحركة بين الخطوط وتشـــتيت 
مدافعي الخصـــم. وعادة ما يغير أليغري من 
خطة 3-5-2 إلـــى 4-4-2 أو 4-2-3-1. ويجيد 
يوفنتـــوس جميع طرق الدفـــاع بوجود خطه 
الثلاثـــي بونوتشـــي كيللينـــي وبارزالي أو 
كالـــدارا، ويســـتطيع اللعب بتـــوازن ما بين 
خطي الدفاع والهجوم أو بأســـلوب الضغط 
العالـــي بتوازن الضغط ما بـــين المراكز كافة 

بما يشتت المنافس.
وعالـــج أليغري المشـــاكل التـــي عصفت 
بالنـــادي في العام الماضي وخاصة ما يتعلق 
بالثغـــرة الدفاعية التي تضـــرب الفريق بين 
الحين والآخر من الكـــرات العرضية، أو بطء 
انطلاق الهجمة من الخطوط الخلفية باتجاه 
الأمام. ولكن المطلوب من المدرب الإيطالي هو 
الوصول وحمل الكأس ذات الأذنين الكبيرتين 
(كأس دوري أبطـــال أوروبـــا) بالإضافة إلى 

الدوري والكأس.
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يشــــــهد التاريخ أن لإيطاليا سجلا كبيرا 
مع المدربين، حيث ترك الكثيرون بصمتهم 
خــــــلال ســــــنوات مضت وغيرهــــــم يصنع 
ــــــخ اليوم ليس فــــــي إيطاليا وحدها  التاري
بل في كل العالم. وها هو ماســــــيميليانو 
أليغري يكتب قصة نجاح كبيرة مع فريق 
ــــــذي يواصل جهــــــوده من  ــــــوس، ال يوفنت
أجل الســــــيطرة على القارة الأوروبية في 
الســــــنوات المقبلة خاصة بعد التعاقد مع 

العملاق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حان موعد المجد الأوروبي للسيدة العجوز
ماسيميليانو أليغري يقود ثورة التغيير في يوفنتوس

الأحد 2018/10/14

حان موسم الحصاد

بعد السيطرة المحلية على 
الألقاب واقتراب اليوفي مرتين 

من الكأس الأوروبية الأغلى، 
بات المطلب الرئيسي الآن جلب 

الكأس ذات الأذنين إلى ملعب 
أليانز أرينا

رياضة
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} رومــا - بعـــد غيابه عـــن كأس العالم للمرة 
الأولى منذ 60 عاما، يجد منتخب إيطاليا نفسه 
فـــي وضع حرج آخر رغـــم التغيير الذي أجراه 
علـــى إدارته الفنية، وذلك لأن الخســـارة الأحد 
أمـــام مضيفه منتخـــب بولندا ســـتجعله ينزل 
إلى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية 

لكرة القدم.
ورغم انطلاق حقبة المدرب الجديد روبرتو 
مانشـــيني بفوز ودي على السعودية (1-2) في 
مايو الماضي، إلا أن المنتخب الإيطالي فشـــل 
في تحقيق الفوز طيلة خمس مباريات متتالية، 
وكان آخرهـــا المبـــاراة الوديـــة التـــي جمعته 
الأربعـــاء على أرضه ضـــد أوكرانيـــا وانتهت 

بنتيجة (1-1).

ويجد ”الآتزوري“ نفسه في ذيل المجموعة 
الثالثة من المستوى الأول للبطولة القارية بعد 
جولتيـــن على انطلاقهـــا، بنقطة واحدة حصل 
عليهـــا مـــن تعادله فـــي المبـــاراة الأولى على 
أرضه ضد بولندا بالذات (1-1)، قبل أن يخسر 

مباراته الثانية ضد البرتغال (0-1).
وستكون مباراة الأحد مصيرية للمنتخبين 
لأن الخاســـر فيهـــا ســـينزل بشـــكل مؤكد إلى 
المستوى الثاني، ما سيعمق جراح الإيطاليين 

بشكل خاص.
لاعب وسط  وعاد إلى تشـــكيلة ”الآتزوري“ 
باريس ســـان جرمان الفرنسي ماركو فيراتي، 
فيمـــا اســـتبعد المهاجـــم المشـــاغب ماريـــو 
بالوتيلي الذي اســـتدعي إلى المنتخب الشهر 
الماضي للمرة الأولى منذ الخروج المخيب من 

الدور الأول في كأس العالم 2014.

لكن لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي وإنتر 
السابق ونيس الفرنسي حاليا قدم أداء مخيبا 
خصوصا فـــي مبـــاراة بولندا. كما فشـــل في 
الوصول إلى الشـــباك هذا الموســـم مع فريقه 
نيس، فأبعـــده مدربه باتريك فييـــرا عن رحلة 
الفريق إلى تولوز السبت الماضي في الدوري.

وفي ظل غيـــاب بالوتيلي ومهاجم تورينو 
أندريا بيلوتي، أعاد مانشيني استدعاء مهاجم 
تورونتو الكندي سيباســـتيان جوفينكو الذي 

حمل ألوان بلاده منذ 2015.
وبـــدوره، عـــاد فيراتي بعد غيابه بســـبب 
الإصابـــة عن التعـــادل مع بولندا والخســـارة 
ضـــد البرتغال الشـــهر الماضـــي، بعد أن غاب 
أيضا عن مباريات بلاده الودية ضد السعودية 

وفرنسا (3-1) وهولندا (1-1).
وعاد مهاجم يوفنتوس الســـابق جوفينكو 
إلـــى تشـــكيلة المنتخـــب بعد غيـــاب 3 أعوام 
وتحديـــدا منـــذ الفوز علـــى النرويـــج 1-2 في 

تصفيات أمم أوروبا 2016.
وفي ظل اســـتمرار الأزمة رغم الاســـتعانة 
بمانشـــيني خلفا لجانبييرو فنتورا الذي أقيل 
من منصبـــه بعد فشـــل التأهل إلـــى مونديال 
روســـيا 2018، فقد خرجـــت الصحف الإيطالية 
بعناويـــن متشـــائمة جـــدا بعد الخســـارة في 
وكتبـــت  البرتغـــال.  أمـــام  الثانيـــة  الجولـــة 
”كورييري ديلا ســـيرا“ أن ”إيطاليا مانشـــيني 
في أزمة منذ الآن“، فيمـــا رأت ”لا ريبوبليكيا“ 
أن ”إيطاليـــا لم تنجح حتـــى الآن في النهوض 

من كابوس كأس العالم“.
وبالنســـبة إلـــى صحيفـــة ”غازيتـــا ديلو 
ســـبورت“، فـــإن ”إيطاليا لم تســـتيقظ“، فيما 
ما وصفتـــه بـ“إيطاليا  انتقـــدت ”لا ســـتامبا“ 

الصغيرة“.
ومن المؤكد أن الخســـارة أو حتى التعادل 
فـــي مبـــاراة الأحد ضـــد بولندا التـــي خيبت 
الآمـــال في مونديال روســـيا بخـــروج روبرت 
ليفاندوفسكي ورفاقه من الدور الأول، ستجعل 

مانشيني في وضع لا يحسد عليه بتاتا.

والنزول إلى المستوى الثاني في النسخة 
الأولـــى من دوري الأمم الأوروبيـــة يترافق مع 
عواقب تتجـــاوز الكبرياء، إذ أنه يضع إيطاليا 
أمـــام احتمال مواجهـــة منتخبـــات كبرى في 
التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 أو كأس 

العالم 2022.
ويواجـــه المـــدرب الجديد مانشـــيني منذ 
توليـــه مقاليـــد المنتخب الإيطالـــي انتقادات 
لاذعة بســـبب النتائـــج المخيبة للآمـــال التي 
حققهـــا الإيطاليون في خمـــس مباريات تحت 
قيادته، حيث لم ينجح في تحقيق الفوز سوى 
في مباراة واحدة أمام السعودية، بينما خسر 
في مباراتين أمام فرنسا والبرتغال وتعادل في 

مثلهما أمام بولندا وهولندا.
ورغم أن مانشيني تولى القيادة الفنية منذ 
فترة قليلـــة، إلا أن هوية المنتخـــب الإيطالي، 
وفـــق العديـــد مـــن المتابعين، يبـــدو أنها في 

طريقهـــا للضيـــاع، بعدما فشـــل المدير الفني 
في إظهار بصماته خلال كل المباريات الودية 
التي تســـبق الاســـتحقاقات الرسمية وخاصة 
الأوروبيـــة ، ولم يقدم المنتخب ككل ما يشـــفع 
لـــه ويُظهر أنه في طريق العـــودة إلى منصات 

المجد كسابق عهده.
وفـــي الســـابق كان ”الآتـــزوري“ معـــروف 
بكونـــه يمتلك أقوى الخطـــوط الدفاعية، وكان 
ذلك سببا رئيسيا في فوز الفريق بكأس العالم 
عـــام 2006، إلا أنه مع مانشـــيني بات من أكثر 
الخطـــوط ضعفا فـــي الفترة الأخيـــرة، فخلال 
الـ5 مباريات التي خاضها اســـتقبلت شباكه 7 

أهداف وهو معدل كبير مقارنة بتاريخه.
ويحـــذر العديد من الخبراء الرياضيين من 
أن الهويـــة الدفاعيـــة لمنتخـــب إيطاليا باتت 
مهددة بالفشـــل في ظـــل عدم قـــدرة العناصر 
الموجودة حاليا على سد الفجوة التي يعاني 

منها الفريق، سواء النجوم الكبار الذين باتت 
أعمارهـــم مرتفعة أو الشـــباب الذين يفتقدون 

للخبرة.
وحـــده  يتحمّـــل  لا  مانشـــيني  أن  ورغـــم 
مسؤولية التراجع الكبير في أداء ”الآتزوري“، 
إلا أنـــه  يتحمل جزءا منها، خاصة في ظل عدم 
ثباته على تشـــكيلة موحدة، وإجراء العديد من 
التغييـــرات في كل مباراة، وهو ما يُضعف من 

شكل الفريق.
وعرف المنتخب صاحب الكؤوس العالمية 
الأربـــع في الســـنوات الأخيـــرة تراجعا كبيرا 
فـــي أدائه، وكل ذلك أكده غيابـــه لأول مرة منذ 
60 عامـــا عـــن المونديال بعجزه عن الترشـــح 
لمونديـــال روســـيا 2018 بعد أن منـــي بخيبة 
كبرى حين تعادل ســـلبا مع ضيفه الســـويدي 
في إيـــاب الملحق الأوروبـــي الفاصل المؤهل 

لمونديال موسكو.

رياضة

إيطاليا تسعى لتفادي خيبة جديدة أمام بولندا
مانشيني في وضع لا يحسد عليه والخسارة تعني النزول إلى المستوى الثاني

تييري هنري يعود إلى موناكو مدربا

كابوس الخيبات يلاحق الآتزوري

ســــــيكون المنتخب الإيطالي الأحد في وضعية حرجة قد تزيد في تعميق جراح بطل العالم 
في أربع مناســــــبات، حين يلتقي نظيره البولندي على أرضية ميدانه في مباراة لحســــــاب 
ــــــة لا تقبل القســــــمة على اثنين. وتأتي هــــــذه المواجهة المصيرية التي  دوري الأمم الأوروبي
ســــــينزل الخاســــــر فيها إلى المستوى الثاني، وســــــط تصاعد الجدل حول النتائج السلبية 
ــــــه كل الصلاحيات لتأهيل جيل  التي يحققها ”الآتزوري“ بقيادة مانشــــــيني الذي منحت ل
جديد شــــــاب قادر على المنافسة عالميا. لكن فيما تحتدم نبرة الجماهير للمطالبة بالنتائج، 
ــــــرّ المدرب الجديد بأن الانتظار والتســــــلح بالصبر هما الأمل الوحيد لكي يعود المنتخب  يق

الإيطالي إلى سالف عهده.

خسارة المنتخب الإيطالي أمام 
مضيفه منتخب بولندا ستجعله 

ينزل إلى المستوى الثاني في دوري 
الأمم الأوروبية لكرة القدم
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دع الحاضر يستذكر التاريخ

} حدّث التاريخ الكروي العالمي، فقال إن 
هناك أساطير كتبوا أسماءهم بأحرف من 

ذهب، لقد تركوا إرثا عظيما لا أحد قادر 
أن يمحوه، هناك دون شك مارادونا وثمة 

بلا ريب بيليه، لقد شكّلا الثنائي الأكثر 
إثارة في زمن الكرة المجيد.

وتتالت بعد ذلك الأسماء، لقد سطع 
أكثر من نجم في السماء. لاعبون كثر 
للغاية تركوا أيضا إرثا خالدا، مرّت 

السنون سريعا، والقائمة تظم ”عظماء“ 
أعطوا الكثير للكرة العالمية، ربما آخرهم 

ميسي ورونالدو في الوقت الراهن، لكن 
قطعا فإن القائمة لن تغلق أبدا طالما 
هناك مكان يتسع لكل متألق وجهبذ.

كل هذا الحديث ليس إلاّ مقدمة لكلام 
مستفيض عن نجم لا يشقّ له غبار، نجم 
شقّ الطريق بسرعة الضوء، بات اليوم 
رغم صغر سنه، حيث لم يبلغ بعد سن 

العشرين، واحدا من أفضل اللاعبين في 
كوكبنا وأحد المرشحين لنيل جائزة 

الأفضل في العالم.
حديثنا يخص الفرنسي الواعد 

المبهر كيليان مبابي الذي يبدو اليوم 
وبكل بساطة بصدد إعادة صياغة 

التاريخ بفضل ما قدمه في حيّز زمني 
للغاية. لقد اختصر كل المسافات، وبهذا 

الحاضر الموغل في النجاح استحضر 
فصول نجاحات أسطورية لمن سبقوه، 
بل إن حاضره استذكر التاريخ وجعله 

واقعا مقضيا.
مبابي لا يشبه ميسي ولن يكون 

يوما ما نسخة جديدة لرونالدو. مبابي 
يختلف عن كل النجوم الآخرين الذين 
يرتعون بكل براعة وتألق عالمي لافت 
في هذا الزمان. مبابي يبدو أنه بصدد 

تقديم نفسه كأحد نجوم ذلك الزمن القديم 
الذي كان ميزته الأساسية البريق الأخّاذ 

الساحر لـ“فلتات“ الكرة.
صياغة مبابي للسيرورة الكروية 

واستذكاره التاريخ بدآ يتجسدان شيئا 

فشيئا، وبدأ الأمر يتضح رويدا رويدا، 
ففي موسمين ونيف قدم نفسه وأثبت 
للعالم أنه لاعب استثنائي كأنه بيليه 

يبعث من جديد.
دعنا عندما نتحدث عن هذا اللاعب 

نبدأ من الحلقة الأخيرة لشريط 
الإنجازات العديدة لنجم باريس سان 

جرمان، فذات سهرة كروية ودية جمعت 
منذ أيام قليلة المنتخب الفرنسي بنظيره 
الأيسلندي، برز مبابي كأنه ملاك حارس 
قادم من السماء لينقذ المنتخب المتوج 

خلال الصائفة الماضية بكأس العالم من 
هزيمة مخجلة.

لقد غيّر مسار المباراة بلمح البصر، 
كان المنتخب الفرنسي متأخرا في 

النتيجة بهدفين، لكن مبابي أعاد الأمور 
إلى نصابها بفضل لمحاته المتفردة 

ولمساته الساحرة، فعدّل الكفّتين ببراعة 
مدهشة جعلت الصحف الفرنسية تتغنى 

مجددا بهذا الفتى الموهوب.
وقبل ذلك تمكن مبابي من تقديم 

نفسه مجددا مع فريقه الباريسي كأفضل 
ما يكون سواء في منافسات الدوري 

المحلي أو في دوري الأبطال، لقد سجل 
إلى حد الآن ثمانية أهداف. أما في دوري 

الأبطال فقد ترك بصمته في مباراتين 
متتالين، سجل ضد ليفربول وكرّر الأمر 

ذاته ضد فريق زفيزدا الصربي أو ما 
يعرف سابقا بالنجم الأحمر ببلغراد.

ربما ما حققه في بداية هذا الموسم 
لا يبدو كافيا كي يبرهن نجاحه في 

استحضار ”روح“ بيليه على الملاعب 
اليوم، ولذلك من المنطقي والبديهي 

العودة خطوات قليلة إلى الوراء.
خطوات تعيد عقارب الساعة إلى 
الحدث الكروي الأبرز الذي أقيم منذ 

حوالي ثلاثة أشهر في روسيا، ففي تلك 
الحقبة أعاد مبابي كتابة التاريخ. لقد 
قاد منتخب بلاده للحصول على التاج 

العالمي بفضل أهدافه المميّزة وعطائه 
الغزير.

لقد دخل بقوة نادي الأساطير 
والعظماء، تجاوز بهذا الإنجاز عباقرة 
هذا الزمان، فلا ميسي ولا رونالدو ولا 

نيمار تمكنوا من الظفر بالتاج، وحتى 
زيدان لم يحقق الإنجاز، زيدان قاد فعلا 
فرنسا للحصول على كأس العالم، لكنه 

لم يكن فتى يافعا مثل مبابي صاحب 
الـ19 ربيعا.

فقط بيليه سبق مبابي، بيليه في 
الزمن الغابر رفع الكأس العالمية عاليا 
وهو في الـ17 من عمره، يأتي بعد ذلك 

مبابي الذي ولد من يومه ”عظيما“.
بالأمس القريب تصدرت صورة مبابي 

غلاف مجلة ”التايم“ الأميركية لتكون 
على واجهة غلافها، لقد اختارته لكونه 

وأحد أبرز وأشهر  رائد ”الجيل الجديد“ 
نجوم كرة القدم في الوقت الحاضر.

مبابي أجرى حوارا مطولا مع هذه 
المجلة، ولعل أبرز ما جاء فيه قوله ”أنا 
أعمل بنصيحة قدمتها لي والدتي، وهي 

أنه إذا ما أردت أن تكون لاعبا عظيما 
عليك أولا أن تكون رجلا عظيما“.

وقال أيضا إن التواضع والاحترام 
والوضوح هي معايير وسرّ شهرته، 

ولعل هذه الوصفة جعلته اليوم يصنف 
ضمن أقوى اللاعبين وأوفرهم حظا كي 
يسحب البساط من تحت أقدام الجميع. 

فمبابي يتمتع بأسبقية السن. وهو اليوم 
أصغر بحوالي عشر سنوات من ميسي 
وأكثر من عشرة أعوام من رونالدو. هو 
اليوم مشروع ”ماكينة أهداف“ لا تهدأ 

ولا تصدأ.
هو أكثرهم تقاربا في مسيرته مع 

بيليه، فالحاضر الذي استذكر التاريخ قد 
يمتد لسنوات طويلة، سنوات سيسطع 

خلالها نجم مبابي أكثر وأكثر وقد يتوج 
خلالها بألقاب عديدة.

مبابي الذي ولد ليكون نجما 
أسطوريا وتاريخيا، خطف كل الأضواء 
وحطم كل الأرقام القياسية. فهو اللاعب 

الأصغر سنا على مرّ التاريخ الذي ينتقل 
من فريق إلى آخر بصفقة ناهزت 180 
مليون يورو. ربما هذا الأمر يبدو من 

الأسباب التي تؤكد أن النجم الفرنسي 
الأسمر لم يكتف باستذكار التاريخ، 

بل هو بصدد صياغة الحاضر وكتابة 
المستقبل.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

} باريــس - أعلـــن نـــادي موناكو الفرنســـي 
الســـبت، أنه عيّـــن المهاجم الدولي الســـابق 
تييـــري هنـــري مدربـــا لـــه خلفـــا للبرتغالي 
ليوناردو جارديم بعقد يمتد حتى يونيو 2021.

ولم يكن خبـــر التعاقد مع ابـــن الـ41 عاما 
مفاجئا، إذ ســـبق لصحيفة ”ليكيب“ الرياضية 
أن كشـــفت مساء الجمعة أن هنري سيعود إلى 
موناكو، الفريق الذي أطلقه إلى النجومية، من 
أجل الإشراف عليه بعقد لثلاثة أعوام، مشيرة 
إلى أن هنري ”سيترك بلجيكا السبت من أجل 
الســـفر إلـــى الإمارة الفرنســـية، حيث ســـيتم 
الإعلان رســـميا عن التعاقد معه لثلاثة أعوام، 

على أن يتم تقديمه الاثنين“.
وجاء التأكيد السبت من موناكو الذي قال 
فـــي بيان ”تييـــري هنري (41 عاما) سيســـتلم 

مهمة قيادة الفريق اعتبارا من الاثنين“.
وسيكون موناكو أول اختبار جدي لهنري 
كمديـــر فني بعـــد أن عمل منذ 2016 كمســـاعد 
للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز في منتخب 
بلجيكا، علما وأن أســـطورة أرسنال الإنكليزي 
رفض في أغســـطس الماضي عرضا للإشراف 

على النادي الفرنسي الآخر بوردو.
وظهـــر هنري للمرة الأخيـــرة مع المنتخب 
البلجيكـــي مســـاء الجمعة في المبـــاراة التي 

فاز فيها على سويســـرا (2-1) في دوري الأمم 
الأوروبيـــة، وبقـــي بعد المبـــاراة على أرضية 
الملعـــب مـــن أجـــل وداع اللاعبيـــن الذين بدا 

التأثر عليهم.
وحتى قبـــل الإعلان عن تركـــه منصبه مع 
”الشـــياطين الحمر“ من أجل استلام الإشراف 
على فريق بداياته، أشـــاد مارتينيز بمســـاعده 
الفرنســـي بعد مباراة الجمعة، مشـــيرا إلى أن 
”تييري حمل معه كل الخبرة التي كســـبها، هو 
عرف كيف يكسب تقدير المجموعة، وهو يملك 
القدرة على أن يصبح مدرّبا عظيما، وهذا الأمر 

سيحصل سريعا“.
ويعـــود هنري إلـــى الفريق الـــذي بدأ فيه 
مســـيرته الاحترافيـــة عـــام 1994 وبقـــي فـــي 
صفوفه حتـــى 1999 وأحرز معـــه لقب الدوري 
المحلي (1997)، وسيعاونه في مهامه الجديدة 
البرتغالي جواو كارلوس فالادو ترالياو القادم 
بنفيـــكا، والأيرلنـــدي باتريك كوامـــي إمبادو 
القـــادم مـــن أرســـنال. ولم يفز موناكو ســـوى 
بمبـــاراة واحـــدة هذا الموســـم فـــي المرحلة 
الأولى من الدوري ضد نانت، وخسر آخر أربع 
مباريات له في جميع المسابقات، وهو يعيش 
سلســـلة ســـيّئة لم يحقق فيهـــا أي فوز في 10 

مباريات منذ 11 أغسطس الماضي.

 عقد لثلاثة أعوام



} ســتوكهولم - فازت ماريز كوندي الروائية 
والمؤلفـــة القادمـــة مـــن منطقـــة غوادلـــوب 
الفرنســـية والمتخصصة في مجـــال الخيال 
التاريخـــي بجائزة تحلّ محـــلّ نوبل للآداب، 

والمسندة من قبل ”الأكاديمية الجديدة“.
بالجائـــزة  المتوجـــة  الكاتبـــة  وولـــدت 
الجديـــدة فـــي 1937 فـــي بوانت-بيتري، في 
عائلـــة مكونة مـــن ثمانية أطفال، وفي ســـن 
السادسة عشـــرة غادرت غوادلوب لمواصلة 
دراســـتها بباريـــس، فحصلت على شـــهادة 
الإجازة في الأدب من جامعة الســـوربون في 
عـــام 1960، ثم تزوجت مامادو كوندي الممثل 
الغيني المعروف الذي لعب دور أرشيبالد في 
مســـرحية ”الزنوج“. وبعد ذلك تركت باريس 
متوجهة إلى أفريقيا، حيث درست لمدة اثني 
عشـــر عاما في المـــدارس الثانويـــة بغينيا 

وغانا ونيجيريا والسنغال.
وكتبـــت كوندي عـــددا من المســـرحيات 
والدراســـات عن الأدب الكاريبي، وبالموازاة 
مـــع ذلك أعـــدت أطروحة دكتـــوراه في الأدب 
المقارن بجامعة السوربون بعنوان ”الصورة 
النمطية عن الســـود فـــي الأدب الكاريبي“ ثم 

اشتغلت مدرسة بجامعة باريس.
وفي العـــام 1976 بـــدأت كتابـــة الرواية، 
ونشـــرت روايتين اســـتوحتهما من تجاربها 
(1976) و“موسم  في أفريقيا ”حريماخونون“ 
فـــي ريهاتـــا“ (1981)، أمـــا روايتهـــا الثالثة، 

فكانت ”سيغو“، وهي عمل من جزأين ”أسوار 
 (1985) (1984)، و“الأرض المشـــتتة“  الأرض“ 
التـــي حققـــت بها نجاحـــا وانتشـــارا كبيرا 
كما ترجمت إلـــى اثنتي عشـــرة لغة، وكانت 

”سيغو“ خاتمة أعمالها عن أفريقيا.
دعيـــت ماريـــز كونـــدي للتدريـــس فـــي 
الولايـــات المتحـــدة في عام 1985، وأسســـت 
مركز الدراسات الفرنسية والفرنكوفونية في 

جامعة كولومبيا.
وفي العام 1986 عادت إلى غوادلوب التي 
ألهمتها روايات بديعة مثل ”حياة خســـيس“ 
(1987) و“عبور القرم“ (1989) ومن العام 2004 
إلى العام 2008 ترأســـت لجنة ”ذاكرة الرق“، 
ضمن  كمـــا كان كتابهـــا ”أطعمـــة وعجائب“ 

اللائحة القصيرة لجائزة بوكر 2015.
وحصلت ماريز كوندي على جوائز أدبية 
كبرى كرمت أدبها الإنســـاني وعمقها الأدبي 

والجمالي.
وفـــي بادرة غير مألوفة فـــي عالم النخب 
الثقافية والفكرية، أعلنت ”أكاديمية جديدة“ 
تتألف مـــن مجموعة من الكتـــاب والممثلين 
والموســـيقيين عـــن جائزة في مجـــال الأدب 
تحل محل نوبـــل. واختارت الهيئة قائمة من 
47 مؤلفـــا، ثـــم قائمة مختصـــرة تضم ثلاثة 
مؤلفين فـــي تصفيات نهائيـــة، وهم المؤلفة 
الفيتناميـــة الكنديـــة كيـــم ثـــوي، والمؤلف 
البريطاني الأميركي نيـــل جايمان، والكاتبة 

ماريز كوندي من منطقة غوادلوب الفرنسية. 
وتشكلت المنظمة كنوع من الاحتجاج ولملء 
الفراغ بعد أن أعلنت الأكاديمية السويدية في 
مايـــو الماضي أنها لن تمنح جائزة نوبل في 
الآداب، وذلك للمرة الأولى منذ سبعين عاما.

وتتخبـــط الأكاديمية الســـويدية في أزمة 
كبيـــرة كانت آخـــر تجلياتها الاســـتغناء عن 
خدمات الأمينة الدائمة للهيئة بفعل الشـــرخ 

بيـــن الأعضـــاء إثـــر الاتهامـــات بالتحـــرش 
الجنسي في حق مفكر متزوج من امرأة عضو 

في المؤسسة.
ويدور الخـــلاف حول مزاعم عدة نســـاء 
بالاعتـــداء الجنســـي والتحـــرش بحق جان 
كلود أرنـــو، وهو مصور وشـــخصية ثقافية 
شهيرة في الســـويد وزوج الشاعرة كاتارينا 

فروستنسون عضو الأكاديمية.

وقد أدى نشـــر هذه الشهادات إلى خلاف 
عميق بيـــن أعضـــاء الأكاديمية الــــ18 حول 
طريقـــة التعامل مـــع هذه القضيـــة، واختار 
ســـتة منهـــم الاســـتقالة مـــن بينهـــم الأمينة 
الدائمة للأكاديمية ســـارة دانيوس. ويتمتع 
الأكاديميـــون بعضويـــة دائمـــة وهـــم غيـــر 
مخولين الاســـتقالة من حيث المبدأ، لكن في 

إمكانهم ترك مقاعدهم في الهيئة شاغرة.

حصلت الكاتبة الفرنسية ماريز كوندي على جائزة نوبل للآداب البديلة، التي تأسست 
بمبادرة من بعض المثقفين والناشــــــرين السويديين، إثر توقف منح جائزة نوبل الأصلية 
ــــــلآداب هذا العام بســــــبب الفضيحة الجنســــــية التي طالت زوج إحــــــدى أعضاء لجنة  ل
ــــــم ماتارينا فروستســــــون، وأدت إلى اســــــتقالة عدد من أعضــــــاء لجنة التحكيم  التحكي

الآخرين.

ماريز كوندي تفوز بجائزة استثنائية في سنة استثنائية

الأحد 2018/10/14 
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} كنـــا دائمـــا، فـــي اعتقالنا المديـــد، نطالب 
بتحسين شروط حياتنا، فلا يُستجاب لبعض 
مـــا نريـــد إلا بالإضراب عـــن الطعـــام. يُلبّى 
الأمـــر الثانـــوي ويتعثر الأساســـي. في ذات 
واقعـــة، كان من بين ما نريد، أن نســـتمع إلى 
بعـــض الموســـيقى، لكي يطغى صـــوتٌ عذبٌ 
على ضجيج الســـجن فـــي النهـــار، وجاءت 
التلبيـــة بإحضـــار عشـــرة أشـــرطة جديدة، 
مُنتقاة، لمشـــاهير المطربين والمطربات، وبدأت 
ميكروفونـــات العنابر تحمـــل إلينا النغم من 

غرفة الضابط المناوب!
كأنمـــا الســـجّانون قـــد أخـــذوا علما بما 
يقرره علم النفس، بخصوص إمكانية تحويل 
الموســـيقى إلى وسيلة تعذيب. فالموسيقى في 
الأصل، ذات تأثير في كيمياء المُخ، لا سيما في 
مستويات تردّدها وتكرارها وتفاوت طبقاتها، 
ناهيك عن المعاني المختارة لفحوى الأغنيات.

وقرأنـــا أن مكتب التحقيقـــات الفيدرالي 
الأميركـــي ”أف.بـــي.آي“ هو أول من اشـــتق 
لنفسه فكرة التعذيب بالموسيقى. لكنّ حاملي 
المفاتيـــح في ســـجننا اتبعوا وســـيلة أعتى، 
لكي تنقلب تلبية الطلب إلى عبء على حاسة 
الســـمع وعلى نبضات القلب، وتحُيل الأغنية 
العذبة إلى سوط عذاب. كانت أولى التكتيكات 
هـــي تدوير الشـــريط نفســـه حتـــى يَبلى أو 
يتقطع. وذريعة الســـجان هي انشغالاته، فلا 

وقت عنده لتغيير الشريط لزوم ترفنا.
كانت ”قارئة الفنجان“ جديدة وبدأوا بها. 
تلقيناها ابتداء بترحاب، مســـتمتعين بمذاق 
موســـيقى محمـــد الموجي، وهـــي ذات نكهة 
خاصـــة. ومع التكـــرار، كان وقع الموســـيقى 
يغطـــس، وتطفـــو معاني التشـــاؤم والقدرية 
البائســـة في قصيدة نزار. معتنقو الماركسية 
تقبلـــوا الموضوع شـــكلا في البدايـــة، لكنهم 
رفضـــوا المضمون وأداروا حديثا عن اليائس 
الذي لجأ إلى قارئة فنجان، ودخلنا في مسألة 
ما وراء الطبيعة والوجود المادي. بعدئذ، ومع 
التكرار نفســـه، تأفّف المؤمنـــون والقدريون. 
وســـاعدت بعض المقاطع على مفاقمة التبرّم، 
وأقلها شؤما تلك التي يقول فيها عبدالحليم 
”وســـترجع يوما يـــا ولدي، مهزوما مكســـور 
الوجدان، وســـتعرف بعد رحيل العمر، بأنك 

كنت تطارد خيط دخان“!.
لـــم تعد لنا حاجة للأغنيـــة، فلماذا ننهزم 
وكيـــف نطارد خيط دخـــان؟ كان الجواب هو 
البدء من جديد ”جَلَستْ والخوف بعينيها..“. 
وكلما انتهى موضوع الســـيدة القارئة، نعود 
إلى سماع الحكاية نفســـها. فقد جلست مرة 

أخرى، وستجلس مرارا.
طالبنا من جديد بتحسين شروط حياتنا. 
وفـــي اللقـــاء مـــع مديـــر الســـجن، أصبحت 
الموســـيقى التي انقلبت وظيفتها، موضوعا 
رئيسا، بدأ به رفيق طريف. قال لمدير السجن 
”جَلَستْ.. جَلَستْ.. جَلَســـتْ“ نريدها أن تقف 

مرة، أن تتحرك، أن تخرج وأن تتنفّس!
كانت الأغنية، بمعايير الجودة، عملا فنيا 
بديعا، لكـــن موضوعها فـــي ظروفنا، لم يكن 
صالحا للتسرية عن القلوب، وإن كان -ربما- 

يتنبّأ بالآتي!

صباح العرب

التعذيب بالموسيقى

عدلي صادق

ح  ب

} واشنطن - تحدّثت ميلانيا ترامب لأول مرة 
عن الاتهامات الجنســـية التـــي تطارد زوجها 
دونالـــد ترامب في الإعلام، خاصة بعد إصدار 
الممثلـــة الإباحيـــة ســـتورمي دانيلـــز، كتابا 

يتناول ماضي الرئيس.
وأفـــادت ميلانيا خـــلال مقابلة مـــع قناة 
”إي.بي.ســـي نيوز“، أنها لا تهتم بما ينشـــره 
الإعلام عن علاقة زوجهـــا بالممثلة الإباحية، 
وأضافـــت أن الأمر لا يعنيها، مؤكدة أن أمورا 

أكثر أهمية بكثير تشغل بالها.
وأشـــارت إلـــى أن الإعلام يضخّـــم الأمور 
ويحاول الترويج لأشياء من هذا القبيل، حتى 

يحصل على إعلانات، لكن السيدة الأولى أقرّت 
بأن الأمر يكون مزعجا في بعض الأحيان.

وأكـــدت ميلانيـــا أنهـــا تحـــب الرئيـــس 
الأميركي على الرغم ممّا يشاع عن كونه رجلا 
ذا سجل طويل من المغامرات الجنسية، وفق 

البريطانية. ما نقلت صحيفة ”ديلي ميل“ 
وفـــي حديثهـــا عن حركـــة ”مي تـــو“ (أنا 
أيضـــا) المناهضة للتحرش الجنســـي، قالت 
ميلانيا إن من يوجّهن التهم مطالبات بتقديم 
الأدلة، وعدم الاكتفاء بادعاء التعرض لاعتداء، 
لا ســـيما أن الإعـــلام يواكـــب هـــذه القصص 

بانتباه شديد.

وتابعت ”أنا أؤيد النساء، وهن 
بحاجة إلى الاســـتماع إليهن.. نحن 
بحاجـــة لدعمهـــن، وكذلـــك الرجال، 

وليس النساء فقط“.
وكانت دانيالز قد ادعت أنها مارست 

الجنـــس مـــع ترامب خـــلال دورة لألعاب 
الغولـــف على بحيرة تاهـــو بكاليفورنيا 
فـــي العـــام 2006، وهو ما نفـــاه ترامب، 
لكنه اعترف بتعويض محاميه السابق 
مايكل كوهين، عن مبلغ تم دفعه لنجمة 
ي  الأفلام الإباحية، بموجب اتفاق ســـرّ

قبل الانتخابات الأميركية.

جثـــة  بقيـــت   - (فنزويــلا)  ماراكايبــو   {
وينسيســـلاو لثلاثـــة أيام على ســـريره حتى 
لفّت رائحة اهترائهـــا الحي برمّته، وذلك لعدم 
امتـــلاك أفراد عائلتـــه المـــوارد اللازمة لدفنه 
شأنهم في ذلك شأن فنزويليين كثيرين تحوّلت 

إجراءات مواراة موتاهم الثرى كابوسا لهم.
ومثـــل هـــذه القصص ليســـت نـــادرة في 
فنزويلا التي بـــات فقراؤها الآخـــذة أعدادهم 
في الازديـــاد عاجزين عن تكبّـــد تكاليف الدفن 
اللائق لأحبائهم المتوفين مع استفحال الأزمة 

الاقتصادية في البلاد.
وتوفي لوينسيسلاو الفاريز (78 عاما) في 
4 أكتوبـــر في حـــي فقير في مدينـــة ماراكايبو 

(غرب) بولاية زوليا.

وقد حاولت ابنته ليساندرا طلب المساعدة 
لتغطية تكاليف الدفن، غير أن مســـاعيها باءت 
بالفشـــل، وهي التي شـــهدت علـــى تحلل جثة 
والدهـــا الذي أصبـــح مقعدا قبل عام بســـبب 
انســـداد في الأوعية الدموية، وقد تعذر علاجه 
على مدى خمســـة أشـــهر من مـــرض الجدري 

بسبب النقص الكبير في الأدوية.
وتقول العاملة في مصبغة إن ”الجثة كانت 
قيد التحلل، رائحة المنزل كانت كريهة للغاية، 

لم أعرف كيف أنظفه“.
وبعد ثلاثـــة أيـــام، قدمت بلديـــة مجاورة 
النعـــش للعائلـــة فيمـــا كانت الرائحـــة النتنة 
للجثة المهترئة على الســـرير المضرج بالدماء 

تصل إلى الناحية المقابلة من الحي.

وبعدما طلبت عبثا المساعدة من السلطات، 
انتهى الأمر بعائلة أندر براتشو المقيمة أيضا 
في ماراكايبو إلى إنشاء حفرة في باحة المنزل 
لدفنه. وكان قد مرت 24 ساعة على وفاة الرجل 
الثلاثيني جراء تســـمم في الدم ناجم بحســـب 
أقربائـــه عن النقص في المضـــادات الحيوية، 
وقبـــل الوفاة، كان هـــذا المعمـــاري البالغ 39 
عاما أشبه بالجثة، بوجهه المجوف وضلوعه 

الظاهرة.
وتعـــود هـــذه المآســـي كلها إلـــى الأزمة 
الاقتصادية التي تضرب فنزويلا ما يتســـبب 
بنقـــص كبير في المواد الأساســـية، وتضخم 
ارتفعـــت نســـبته إلـــى حدودهـــا القصوى، 

بحسب صندوق النقد الدولي.

ميلانيا ترامب لا تهتم بمغامرات زوجها الجنسية

دفن الموتى عصي على فقراء فنزويلا

نوبل البديلة للأداب تمنح جائزتها لمؤلفة خيال تاريخي

} هافانا - في إطار مشـــروع موسيقي يحافظ 
على عدم فناء كلاسيكيات الديسكو، على الأقل 
في كوبا، يقـــوم مغنون بالغنـــاء على الألحان 
الموســـيقية تحت أضواء كاشفة وردية، حيث 
تظهـــر المغنيات في فســـاتين قصيـــرة لامعة 
والمغنون وهم يرتدون ســـراويل طبعت عليها 
أشـــكال زهـــور، ويتراقصون مـــع الغناء على 

أنغام الموسيقى.
و“فانكي جروف“ هو مشروع يجري تنفيذه 
في العاصمـــة الكوبية هافانـــا، ويقدم مغنين 
يؤدون عروضا مباشرة لكلاسيكيات الديسكو، 
وقد أطلق الألماني، بيرند هيرمان، المشـــروع 
بالاســـتعانة بمجموعة كبيرة من التسجيلات 

الموسيقية.
الفنانيـــن  مـــن  مجموعـــة  جانـــب  وإلـــى 
الكوبييـــن، فـــإن هيرمـــان البالـــغ مـــن العمر 
56 عامـــا، هو المســـؤول عن اختيـــار مطربي 
العـــروض المباشـــرة، الذيـــن يغنـــون علـــى 
أنغام ألحان موســـيقية تم عزفها وتســـجيلها 
دون غنـــاء، وموجـــودة على الجانـــب ”ب“ من 

أسطوانات تسجيلاته.
ويشـــار إلى أنه بعد وصول فيدل كاسترو 
إلـــى الحكـــم، تـــم فـــرض رقابـــة علـــى بعض 
أنواع الموســـيقى في كوبا خلال الســـبعينات 
والثمانينـــات من القـــرن الماضـــي، ويتزامن 
ذلك مع حدوث ازدهار لموســـيقى الديسكو في 
أنحـــاء العالم، والتي لم يصل الكثير منها إلى 

آذان الكوبيين العاديين، على الإطلاق.

{فانكي جروف} يعيد 
الديسكو إلى هافانا

النساء، وهن
ع إليهن.. نحن
كذلـــك الرجال،

ادعت أنها مارست
خـــلال دورة لألعاب
تاهـــو بكاليفورنيا 
و ما نفـــاه ترامب،
ض محاميه السابق
غ تم دفعه لنجمة
ي جب اتفاق ســـرّ

ركية.

 المساعدة من السلطات، 
براتشو المقيمة أيضا  ر
باحة المنزل  ء حفرة في
2 ساعة على وفاة الرجل 
الدم ناجم بحســـب  م في
ي المضـــادات الحيوية، 
ذا المعمـــاري البالغ 39
جهه المجوف وضلوعه 

ســـي كلها إلـــى الأزمة 
ب فنزويلا ما يتســـبب 
د الأساســـية، وتضخم 
ى حدودهـــا القصوى، 

الدولي.
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